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ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة  للدار، النشر محفوظةالطبع و  جميع حقوق 

أو جزء منه، أو نقله بأي شكل من الأشكال، أو وسيلة من وسائل نقل  ،إصدار هذا الكتاب

ا، دون إذن  المعلومات، ولا يجوز 
ً
 أو تخزين

ً
ا أو تسجيلً

ً
 .من الدار خطي   تداوله إلكترونيًا نسخ
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فمنذ وسهم الطير.. رؤ  راك، وكأن علىالشاشة بلا ح   إلى ونعتطل   لاثتهم م  ث  
هو يكاد يُ َن.. يقتله  هي بنفسها، وحالهم غير الحال، التنويه الذي أذاعته
 بعد؟ ستعلنه تلك الحمقاء! ألم تكتف   أي أمرالتوتر والترقب.. 

وتشي عيناها بكراهية وحقد لا بدت كمن أصابها مسٌّ من الجنون،  خرىوالأ
هو  فقط الفضول ..في شيء الأمرخير فلم يكن يعنيه الأأما .. تخطئهما عين

 .ما جذب انتباهه
 حتى ..علي ثلاثتهم.. امتلأت الغرفة بسحب الدخان ثقيلة مرت لحظات

ع  تطل   عتاد..كثر من المبما أر  ،متأنقة بابتسامة صافية ..ظهرت هي أمامهم
 وكأنها عروس   إليها بغير تصديق.. تلك المرة الأولى التي يراها هكذا..كبيرهم 
إن  _و  واثق   وبصوت  ا طعن ثلاثتهم.. بتسامتها كانت خنجر  ا ..لة عرسهافي لي

 :ا_ بدأت حلقتهابدا لهم ساخر  
 اقوله دلوقتي ممكن يقضي علىه إن الليأنا عارفه مساء الخير..  -

 أقوله.. مهما كانت العواقب. حاب ةبس أنا ا.. مستقبلي تمام  
ميع.. حتى في أحلك تشد انتباه الج  بعد أن استطاعت أنتصمت قليلا  

 تابعت:ن قبل العيون.. ثم وقات مازالت تتمتع بسحر يسلب الأذاالأ
 اللي هوفيه اللي بيغلط وهو قاصد، بس في غلط،كل إنسان بي -

غلطت أنا منهم.. و  لكن أذى نفسه، اقصدش يؤذي حد..م
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أو  ..عملتش حاجةاولأني عارفة إني م ،وأذيت نفسي بدون قصد
قول كل اللي حصل.. هاحكي كل افأنا ه؛ فعلا   ةكنتش قاصدا م

 حاجة، وهاسيب القرار والحكم ليكوا.
تقضي علي نفسها  تلك اللعينة  ،ستيعابتصديق أو ا كان يستمع إليها بغير

 ليه طالبة إوأن تأتي الخفي، توقع أن تثور.. ترتجف.. لم تكترث بتهديده بيدها،
ليلى.. تلك  !نلآالخبر ا تعلن ،ته، ولكنها فاجأرسم سيناريوهات عدة للرحمة،
 تتابع في هدوء:العنقاء.. 
أحيانا  بنتعمي عن حاجات معينة بنعملها بإيدينا  ومنعرفش إن  -

هييجي الوقت والسحر هينقلب على الساحر، وده اللي حصل 
معايا.. زمان سجلت فيديو.. ومعرفش ليه احتفظت بيه لحد 

بعض الأشخاص النهاردة!! بس أنا باتهدد بيه دلوقتي لما هاجمت 
 في حلقة الأسبوع اللي فات.

حياتي.. لا مش نه ممكن يدمر اعرضه بالرغم إأنا قررت أعرضه دلوقتي.. ه
 ده أكيد. ..ممكن

 :هي تتابعو  ..تصمت للحظات بينما هو يكاد ينفجر
 مصيري هيكون بين إيديكوا انتوا.. -

*** 
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ع صوت يخبر ومن ورائها ارتف ،حجرة الماكيير إلى دخلت ليلىمسرعة  بخطى
أسلمت  وجهها  له   ،ديو فجأة إلي خلية نحلستوتحول الا ،الجميع بوصولها

لأنها  ربما، وعقلها مشغول بأمور  عدة.. بالحلقة الأخيرة من هذا الموسم، بثقة
   !"نور" المختفية منذ الصباحـوب، كثر إثارة وجدلا  الأ

يضع  لماكيير الخاص بهاكان عبده ابها للمرة الخمسين؛   تصالالاوبينما تحاول 
خمس  عادة لا تستغرق  أكثر من ، فهيوجهها على خيرةاللمسات الأ

وقليل من  ،الوجنة المسحوبة على بضع ضربات فقط من الفرشاة دقائق،
.. وإن تخلله قلق خفي غاضب   وبصوت   ،ا.وإذ بنور تجيب أخير  .طلاء الشفاه
 :بادرتها ليلى
فونك ليه؟ قافله تلين الصبح؟ مفين يا نور قلقتيني عليكي  إنت   -

 ؟حلقة مش عارفة إن دي آخر وأهم
 :ولت امتصاص غضب ليلىوإن حا ،كان اضطراب الأخرى جليًّا

 مهمة، خل  حاجةأنا في الطريق، كنت بابالراحة طيب..  -
 .بس انت  وصل، إهدي متخافيش آدم هيعمل كل حاجة لحد ما ا

التي  في المرآة.. ليلى وتطلعت إلى وجهها ،الهاتف بعصبية أغلقت ليلى
 ،ات بقليل مازالت محتفظة ببشرة شابة في العشريناتيتجاوزت منتصف الثلاثين

تهتم ببشرتها  لا شيء.. ،لا علامات سوداء أسفل العينين ،لا خطوط دقيقة
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ولكنه  ،ها لتلك المنزلةلَ تعلم أنه بالطبع ليس جمالها هو ما أه   ،امضاعف   ااهتمام  
 رها الخاص.من سح ا جزء  أيض  

فمنذ دراستها في كلية  ،جمعت بين الجمال والذكاء في معادلة يصعب تحقيقها
بفرصة للعمل في تلك  لها أن تحظىا أه  مم  المتميزين..  ا منكانت دوم    ،الإعلام

ها كان يفوق الجلوس فطموح ،غير أن ذلك لم يكن ليكفيها، الجريدة بسهولة
.. فالشاشة الصغيرة هي قالاتكتفاء بتحرير بعض المخلف مكتب والا 

عدة أصابها اليأس  ولكن بلا جدوى.. ،إلا وطرقته حلمها.. فلم تترك بابا  
كانت تؤمن أنه في   ،من أي إحباط ا أقوىولكن إرادتها كانت دوم   ،مرات
ر لها خ  إلا أنها لم تكن تدرك أن القدر يد   ،ما ستحصد نتيجة  جهدها وقت  

وأثناء سيرها  ى تحقيقاتها في لندنففي إحد ،عطاياه دفعة واحدة
يقع ضمن منطقة الويست إند في  الذي يالح ،Covent gardensفي

شوارع هاي هولبورن من  والذي يح دُّهوسط العاصمة البريطانية لندن.. 
الشمال وكينغزوي من الشرق وستراند من الجنوب وتشارينغ كروس من 

التي طالما قرأت عنها  حبالعديد من المسار  أيض ا يشتهر، والذي الغرب
ويتوسط  ،لأوبرا الملكية، ومسرح دروري لين.. منها دار اوأثارت شغفها الفني
فناني "سمون في الهواء الطلق من ي   عرض فيهيَ الذي الحي سوق الزهور 

هناك.. وغيرهم.. ، مثل الموسيقيين والهواة والرسامين أعمالهم الفنية "الشوارع
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التحول في  ذلك الذي كان بمثابة نقطة )خالد(.. لأول مرة التقت به حيث
ها نتهت لتو   قد ا حيث كانت، التقت به مصادفة  . .حياتها منذ اللحظة الأولى

، ذلك الذي كان من التحقيق الصحفي مع أحد رجال الأعمال الهاربين
ا أخير   الأنفس أن تحظى ق   واستطاعت بش  ا لقدراتها ومهاراتها.. حقيقي   اختبار  ا

 لموعد.بهذا ا
صحتها صديقة .. ن(، لكنها لم تكن الأخيرةلندنكانت تلك زيارتها الأولى لـ)

الساعتين في  قضت قرابة ..نت جاردن؛ فلم تترددڤ   الكو لها بالذهاب إلى
اقتربت منهم  ..من الناس ملتفين في دائرة ستوقفها جمع  ـ)شوبينج( حتى اال

قتربت ا ع هؤلاء؟تجم   ءحول أي شي عليها: يلحُّ  مدفوعة بفضولها وسؤال  
اندمج الجميع .. جمموعة من العازفين الهواة.. منهم فأفسح لها أحدهم مكانا  
اختلفت لغاتهم، وجمعتهم الموسيقى..  ..ا لهمفي الصياح والتصفيق تشجعي  

ا، وانفصل أحدهم عن فرقته وتقدم إلى منتصف توقف العزف تمام   حتى
أتلك .. حلقت روحها هائمة زف..الحلقة.. أمسك بكمانه.. وبدأ في الع

زت فيها لكنة همس أحدهم في أذنها بإنجليزية مي   ا من الأرض؟!حقًّ  لموسيقىا
 عربية:

 ؟عارفة المزيكا دي إيه -
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تطلعت إليه صامتة.. فمنذ الوهلة الأولى خطف قلبها.. ببشرته المائلة 
فتابع .. بلم تج    للسمرة، وتلك الأعين الواسعة، والشعر الأسود الحريري..

 هو:
ه من أشهر مقطوعات )شوبان( اسمها )الكمان دي مقطوع -

 ي(..يل  الل  
 :أجابته هي بالعربية

 ؟!مصري إنت -
 :إتسعت عيناه في ذهول.. ثم قال

 .... يونانيمصرية!! غريبة!! ملامحك أسباني.. إيطالي -
 مد يده بالسلام وتابع:ابتسمت له جماملة.. 

 .أنا خالد المرشدي -
 :مبادلته السلا
 .سالم" وأنا "ليلى -
ا في بهم انقضى الوقت في مقهى قريب.. هما سويا  يوجدا نفسَ  لحظات..بعد 

وعمله   عن حياته حدثها عن نفسه.. ..لا تنقطع حتى هبوط الليل أحاديث  
اهتماماته.. كالرسم والموسيقى.. عن  عنالبنوك في مصر.. كمدير لأحد 
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وهي لا  يحكيا منذ أعوام.. تباع   أبويهو في و  ت ـ  اوحيد   اوأن له أخ   ..أهله
 لة:فتنهدت متسائ  تقاطعه.. حتى انتهى.. 

 غريبة!مدير بنك وعازف كمان..  -
مسبب ا  ..أن الكمان هو عشقه.. يقضي الليل بصحبته هابر ا إيا  ابتسم مخ
عن نفسها  احدثته هي أيض   ضحكت عند جملته الأخيرة.. لمن حوله.. اإزعاج  

عودة إلى مصر.. وقبيل ها بالمساعدة عند الدَ وعَ  وعن سبب جميئها لندن..
 همس لها:مغادرته.. 
 "ى"كمان ليلَ  سميهااه.. المعزوفة دي اسمهاغير   تعرفي إنيليلى..  -

كل يوم  ..اتهماتعددت لقاءصرفت في طريقها.. ابتسمت له وان
أول  وضعها على علاقاته المتشعبة،ساعدها ب تشعر به أقرب،

 و.. الطريق،
 ؟يا أستاذة يحة دي بقىالتسر  يغير  هت مش -

 ،هزت رأسها بالنفي ،كان صوت مصفف الشعر هو ما انتزعها من أفكارها
ولا يحظى بإجابة  ،يسألها نفس السؤال كل مرة ،أمر ذلك الرجل عجيب  

"لوك" عرفها به  اختارت لنفسها ،التغيير فلم تكن من هواة ،مختلفة أبد ا
 من المساحيق فقط. مع قليل   ،ل كما هوسود منسدشعرها الأ ،الجميع
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 ،دقيقة 20ن الوقت المتبقي أقل من يخبرها أ ، من بعيددم يأتيصوت آ
نها عادت ثانية لتلقي بنظرة حتى أ ،نصف واع غادرت لارتداء ملابسها بعقل  

غلاق الجاكيت حول أحكمت إ ،بلا ريب أخيرة على غير عادتها.. مضطربة
تعلم أن حلقه اليوم  ،مبتلعة توترها بداخلها ،يودالاست   وغادرت إلى ،جسدها
ا للهجوم ولكنها لا وربما اتخذه خصومها منبر   ، من الجحيم عليهاستفتح بابا  
ا مصبحت قل  وأ ،نه نقد للنقدترمي بالنقد وراء ظهرها طالما أدركت أ ،تكترث
نها ما بل وتشعر إذا ما توقف الجميع عن نقدها أ ،ي هجوم عليهاتلتفت لأ
تلك التي تضع  ،الكاميرا الشهيرة في مواجهة جلست جلستها ،عادت مؤثرة
وتريح  ،جانب وجهها وتزيح شعرها بأكمله على ،ا فوق الأخرىفيها ساق  
لحظات وأقبلت نور مهرولة  ،أحدهم كوب النعناع حضر لها.. أظهرها قليلا  

ا فأشاحت هي بوجهه ،فابتسمت لها مهدئة ،غاضبة فرمقتها ليلى بنظرة
 ،ثري ،علا صوت نور ،ببصرها تتابعه ،حمر ينير فوق الكاميرا، الضوء الأعنها

 هوا.. تو، وان
 :وبدأت بتحية المشاهدين تحيتها المعهودة ،ابتسمت ليلى

 ،خر حلقة في الموسم دهللأسف النهاردة آ ،مساء الخير .."أعزائي المشاهدين
أنا  ،فيديو احضراتكو  لىاعرض ع..أنا هالنهارده ،فحبيت نختمه بحلقة مختلفة

مستحيل أي كلام يقدر  ؛مهما حاولت أوصف مشاعري وقتها ،للي صورتها
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 ،. الفيديو من داخل عيادة من عيادات بير السلم للإجهاضيترجمها صح.
 الفيديو ده بيعرض..

 :ثم تتابع.. تصمت قليلا  
 ..تعالوا نشوف أحسن -

نعناع بين فتلتقط كوب ال.. الشاشة بينما يبدأ عرض الفيديو تستدير ليلى إلى
 وتتذكر الأمر برمته. ،سدها في الكرسييديها وتغوص بج

عن ثناء ثرثرتها مع زميلتها بدأ بجملة التقطتها من إحدى العاملات بالمحطة أ
لا تتوقف العربات الفارهة والمعدمين عن  ،منهم قريب   دكتور يسكن في حي  
في ظاهره يبدو تجارة مر  فالأ ،امر فضولهأثار الأ ،حد سواء التردد عليه على
 ،تفلت من بين يديها كعادتها لم تترك تلك المعلومةو  ،للعيان أعضاء واضحة

.. ا منهافلم تفهم جيد   ،عن تخصصه  ،تبادلت بضع كلمات مع تلك العاملة
ذهب  نإشرحت لها بالتفصيل، خشيت ليلى  ،الوصول سألتها عن طريق

لا  ،متخفية في زي امرأة منتقبةفذهبت  ،نظارأحد م ع د  يها هناك أن يلفت الأ
ا وصلت أخير   حتى ،التوكتوكاستقلت ذلك الميكروباص ثم ا كيف أبد   ىتنس

فإن كانت طوال  ..ستتيب   وما أن لامست قدماها الأرض حتى إلى وجهتها..
والواقع شيء  ..إلا أن الأحلام شيءالطريق ترسم سيناريوهات مختلفة.. 

ا عنها .. ورغم  اوسيناريوهاتها كالقصور في الهواء تمام   طهاآخر.. بدت كل خط
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ل ومع كل خطوة تبد   ..ولتجنب نظرات فضولية أحاطت بها.. مشت مسرعة
  .فالوضع غير ما تخيلتها.. خوفها أمن  

 ا وأمامها "سبت"رض  السيدة المتشحة بالسواد الجالسة أ تلك لفت انتباهها
بعض الخضروات في  فوقه تتراص  ، للبقطعه من القماش المب مغطى مقلوب
بصوت منغم للإعلان عن بضاعتها.. ود ت لو التقطت  .. وتصيحبديع نظام  

الذي يُلس أمامه على   ذلك ، إلى صاحب الكشكتجاوزتها قليلا   ..لها صورة
 هدأت نفسها قليلا   صغار بهدوء..بعض الوحوله يلعب  ،كرسي خشبي
دة فلم تفلح.. إلا أنها استجمعت ولت البحث عن العياحاواستكانت.. 

وكأنها تنتقي بعض مالت عليها شجاعتها عائدة إلى سيدة الخضار تلك.. 
 :الجرجير متسائلة

 ؟تعرفيش عيادة دكتور محمود فينامبقولك يا حاجة..  -
 نظرة قاسية: الطيبة في عين السيدة وتحولت إلى تبدلت
 ا.يع  ربنا يسترها علينا جمآخر الشارع يمين في شمال..  -

تفهم ليلى ما سر تلك الدعوة!! غير أنها اشترت بعض الجرجير من أمامها  لم
 بلا داع.

لم تكن من  ،هالها المنظرا.. خير  متتبعة وصف السيدة؛ وصلت إلى وجهتها أ
العشرات من السيدات  وجدت ليلى ،أخبرتها تبالغ حين أخبرتها بشأن العيادة
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ل تساؤ ر تفج   ،إلى باب العيادةا والفتيات يحتللن كامل المدخل صعود  
منتظر في الأسفل في  ،رجل واحد لم كلهن سيدات؟! لم تلمح سوى ،بداخلها

 ..و ما شابهسيارته.. يبدو أنه في انتظار أحد أ
ا.. استرقت السمع جيد   ..انحشرت في وسطهن ،في الصعود تلكأت ليلى

جير.. إنها تبادلت معهن بعض كلمات فأدركت الآن مغزى دعوة بائعة الجر 
يديرها طبيب  ،عضاء كما تخيلتعيادة "نساء وتوليد" وليست لتجارة الأ

موقوف عن العمل ومشطوب من نقابة الأطباء بعدما تسبب في وفاة إحدى 
اس لاهثة من فرط إثارتها وبأنف ،مريضاته وإساءته لأخلاق وشرف المهنة

السة خلف مكتب ا إلى الممرضة الجت طريقها   رأس  وشق   ،وصلت إلى الباب
سها فعت هي رأفر  تنحنحت ليلى، ..متهالك مليء بالأوراق أخفى وجهها

 من عينيها الضيقتين.. طلا  قتها بنظرة قسوة ممتزجة باحتقار أورمناظرة  إليها.. 
ة....تطلعت إليها ليلى بلا حراك متفحصة  سئلتها الفج  غوارها بأحاولت سبر أ

بجسدها النحيل،  ،ملائكة الرحمة إلىبدت أقرب للسجانات منها  ..إياها
هي لحظتها لو ت ود   وعجرفة، بتعال   لىلي وعروق يدها النافرة.. تحدثت مع

 غير أنها آثرت الصمت ودفعت ثمن الكشف، ،ها تتأدبنقابها عل   نزعت
بقع دماء بعيد منتظرة دورها، متطلعه إلى العيادة في هدوء..  وانزوت في ركن  
يفتقر المكان لأدنى معايير النظافة،  ،رضملقى على الأشاش  ،تلوث الحوائط
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وأخريات يبدو عليهن  ،س مرتجفاتو ت الرؤ مطأط ئا ،فتيات يبكين في صمت
في حقيقة  هوا، صغير   االتقطت من حقيبتها قلم   ،أن تلك ليست مرتهن الأولى

تفرغ  عليه كأنها_متتالية  وبضغطات   ،لا يثير الريبة أبد ا ..كاميرا صغيرة الأمر
يتجاوز  وفيديو قصير لا ،خلسةالتقاط العديد من الصور  _ استطاعتتوترها
  ..للمكان بأكمله الدقيقة
الوعي  فاقدة ،خرجت منه فتاة محموله على محف ة جانبي، انفتح باب ،فجأة
عند تلك  ،ذ كانت أمها تبكي بجوارهاإ ،ت أنها ميتةظن   ،الوجه ا ممتقعةتمام  

ن ابتعدت عن أوما  ،يلى الانتظار أكثر فغادرت مسرعةلم تستطع ل اللحظة
وتركت العنان لانفعالاتها  ،الحائط ىاستندت بيدها عل ذلك المكان حتى

منزلها  لىعادت إ ،ا وهي تبكي بهستيريارض  ألقته أنزعت نقابها و  ،ةالحبيس
 ةفعقدت الني ، منعتها من النومحتى ،تلك الفتاة لا تفارقها ةوصور  ،مضطربة
ا هإلا أن خالد لفت انتباه ة،عرض تلك القضية الشائكة في الحلقة المقبل ىعل
 ،ةللهجوم من بعض المؤسسات الديني ةأن هذا الموضع سيجعلها عرض إلى

هي إيقافها ربما ، ،يقافوربما تعرض برناجمها للإ ،ةعين الشهر د  وبعض م  
 ا..شخصي  

وبصوتها الهادئ  ها،ى عرض  الفيديو، واعتدلت في جلستانتبهت عندما انته
حياتها؛ من حداهن إذا ما فقدت إ ،ل عن مصير تلك الفتياتءبدأت تتسا
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 طرحت تساؤلا  أرواحهم؟ ثم ذا ما أزهق إ؟ هل سيحاسب الطبيب المسئول
نه جائز في أجهاض مباحا ؟ بعض الشيوخ يصرحون يكون الإ متى ا:خر  آ

كيف استطعنا   ؟الروح نفخت   ذن متىإ خ الروح..نفَ وقبل أن ت   ،حالات محددة
  !! بالعلمصلا  ألنا  نى  أ ة؟مر بتلك الدقتحديد الأ
 ،بيناأئنا أم فالعمليات لا تتوقف سواء ش   ،جهاضا  تقنين  الإيض  أاقترحت 
تسارعت   ،وربما تفقد حياتها عملية..حداهن إري تج   ةن أثناء الحلقربما الآ
 توترهاوزفرته في بطء لعل ا عميق   افالتقطت نفس   ،نفاسها من فرط انفعالهاأ

ذا ما كانت إا تبتسم وكعادتها دوم   ،بعض الرسائل ةوبدأت بقراء ،قليلا   يهدأ
 ،في استقبال المداخلات التليفونية بدأتو  ،عليها االرسائل هجوم   ىحدإ

 ،فاقتكره ذلك المدعي الأ ،وأولها  كانت  مداخلة من ذلك المحامي الشهير
علا صوته  ،علاميي حدث من أجل الظهور الإأ ا عن استغلالبد  لا يتورع أ

وأن ما تذيعه وتطالب به يقوض أركان المجتمع  ،ةيلذوهو يتهمها بنشر الر 
 ى عملحر الأ جهاض؛ من مطالبتها بتقنين الإوبدلا   ،وغير منطقي ،اتمام  

بينه وبين  سجال  دار  ،مرللفتيات وتخويفهن من مغبة هذا الأ ةحملات توعي
 ،بفاصلمر حسمت نور الأ حتى ،افيه أعصابها كثير   تفقدى، كادت أن ليل

 ا:من خالد فهدأتها كثير   ةاستقبلت رسال ،في ضيق ىزفرت  ليل
 بلاش تتعصبي" ،ةالحلقى جامد عل ةمسيطر  إنت   ،"بهدوء
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 من فقد تبدلت من فورها وحلت البسمة بدلا   ،كأنه شعر بها  ،وكأنه معها
انتزاع تلك الابتسامه في عز  ىيقدر علومن غيرك  ،ه يا حبيبيآالعبوس.. "

لى عبد الله" ع" الداخليه يخبرها أن الشيخ ةفي السماع صوت   ،"ضيقال
  ،ن لم تستطع الاعتراضإو   ،تكره ذلك الشيخ ى..تتأفف ليل الانتظار..

 ن.. هواوا ،تو ،ثري صوت نور يعلو:
  ة:وتقرأ بعض الرسائل الوارد ،ى ثانيةتبتسم ليل
  .."ةجريئ علشان انت   ةستاذأ "أنا بحبك يا

 خربتو البلد"  ؟مثالكأمن  ىمش هنخل  بق: "خروآ
علنت عن أابتسمت و  ..مر من الانتظارابتسمت.. نور تخبرها أن الشيخ متذ

  ة من الشيخ الجليل..مداخل
 ..مساء الخير يا شيخنا -
 ؟!بتعمليه ده لي انتييه الإ ،ةستاذأوعليكم السلام يا  -
 ،ىكلما ابتسمت ليلوكلما علا صوته؛   ،الفسق والفجور إلىا تدعو مها بأنهاته  

 ،لهم شخصي   تعلم أن الجميع يبحثون عن جمد   ،فقط تبتسم ،يءلا ترد بأي ش
 من جزاء  أ ةال ميديا مقتطعيفبمجرد مداخلتهم ستنطلق منصات السوش

 ،ءاتإيماا فقط لذا فهي لا تتحدث أبد   ،اولا مانع من تركيبها أيض   ،وارالح
 :ةفالتقطت هي الحديث مردفة بابتسامة مزيف ،فرغ من هجومه عليها حتى
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نا كان نفسي يا شيخنا نستمتع بالحديث مع حضرتك وقت أ -
  سف وقتنا خل  من فترة..، بس للأأطول

 الجد وتابعت: ا منوارتدت قناع   ،اعتدلت في جلستها
جوم نا اتعرضت لهأ ،ةواحد ةنه يخل  في حلقإالموضوع أكبر من " -

 حملات بدأت ضددي هفييكون ال ميديا يالسوش ىهنا، وجايز عل
قضية ، أنا فتحت اتراجعومش ه ةنا مش خايفأبس  بالفعل،

 .ن غيري يكملإ تمنىوبدأت.. وأ
ميخافش لو حد  ،رأيهم بصراحة اوكل واحدة يقولو  ان كل واحد فيكو إ تمنىأ

وانا واحد فينا له دور، ة.. كل ت غريبملفانه بيفتح إنه ضد التيار.. إاتهمه 
ذا كان الموسم إو  ،أكشف المستور إنيدوري ، و أكمل وجه ىهأدي دوري عل
 اتصبحو  ،هتوحشوني ،كترأوحلقات  ،ةفاستنوني في مواسم جاي ؛ده خل 
 .علي خير"
عن الوجه  فتخلت ليلى ،شاره تعني انتهاء البثإبيديها في  نور لو حت
في محاولة قتربت منها نور ا ،وجهها ىلنفعالاتها تطفو عوتركت ا ،ىءالهاد
 أكثر:ى فارتفع صوت ليل ،تهاهدئلت
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سمعتيش الشيخ وهو عمال يكفرني، وعاوز ام يه بس،إ اهدأنور  يا -
 اتجنن رسمي، هرض، دفي الأ ةنا مفسدأ ة!!حد الحراب ايطبق علي

 !!يه اليوم الغريب دهإ هدوبعدين انت  فين من الصبح؟ 
 :ج صوتها وهي تجيبتهد  

 .كان عندي موضوع لازم ينتهي النهارده -
وعرض عليها  ،أقبل الجميع تجاهها مهنئين ،وقبل أن تسألها عن مقصدها
 غير أنها اعتذرت  ،أحدهم السهر بصحبتهم احتفالا  

 :أذن نور هامسة ىومالت عل
 ..ر معاه الشنطةحض  أدوب ألحق  ويا ،خالد مسافر بكرة -

 اختفت مسرعة وهي تتبعها بعينها حتى ىوغادرت ليل ،ابتسمت نور دون رد

*** 
أشرف جميل" يُلس خلف " كان  ةالمنافس ةفي تلك المحطو  ،خرعلي الجانب الآ

 ،ىالتليفزيون تعرض برنامج ليل ةوشاش ة،ه بشراهمكتبه يدخن سيجار  
يتابع ردود  ة..المختلف يال ميديامنصات السوش ىمفتوح عل واللابتوب

 ،وغرور متأصلين بداخله ةله تلمح عجرف ولىالأ ةظر منذ الن ،فعال المتباينةالأ
 ،علام في البلد بأسرهاعرش الإ ىوهو الملك الغير متوج عل ،وكيف لا
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هو  ،ةمع رئيس الجمهوريالتي وأشهرها تلك  ..صاحب الحصريات اللانهائية
يكفي أن يظهر في برناجمه  ..تبطش به بمن أرادت ،ذراع الحكومة الطولي
 ا..ينقلب الحال تمام   حتى ،يتحدث عن أحدهم

اعتلت  ،التي زاحمته وبسرعة صاروخية ةتلك الصغير  ،ىأن ظهرت ليل إلى
. رض.الراسخة في الأ ةنه كالشجر ألولا  ،ن تزيحهأكادت بل   ،جواره القمة إلى
قي تل ،تهاجم بضراوة ،تفضح المسكوت عنه ،طياف الشعبألها أغلب انحاز 
لا يستطيع  ،أبد ا أن يقترب منهاهو يع لا يستط ،قضايا شائكة ىعل الضوء
 ى..ليل ىمستو إلى ا_ ن ينحدر_كما دأب علي الوصف دوم  أا أبد  

لا  ،ةعنيد ،ت صلبةنها كانأغير  ،طاحة بهاا الإحاول كثير   ،أحاط بها غموض  
 ىفلا يعقل أن تبق ،حد الكبار يساندهاأن أا دار بخلده يوم   حتى ،اتهاب شيئ  

 إلىتطلع  ،حائط صلب ىذا كانت تستند علإلا إ ةطر و سيأهكذا بلا رقيب 
بضيق.. خر هو الآ ىليليتابع  ،"كريم" الجالس أمامه مخرج البرنامج الخاص به

 :اخر  آ اهو يشعل سيجار  يأمره و 
أنا عاوزك تجهزلي كل حاجه نقدر نرد بيها علي الهانم، دي بقت  -

 !!تريند
شرف أب فقط   ،ولم ينته  منها لبالفع ةالمشتعل ىخر الأ إلىوأشار  ،تنحنح كريم

 فتابع كريم: ،أطفأ الاثنتينو  ،حاجبيه وزفر في ضيق
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  طيب ما نتجاهلها أفضل -
ها اتكلم عننا مش هأ، قولك عليه من غير أسئلةلي بالعمل اإ -

 !!نا يا كريمأ، مش تلميذ بشكل مباشر
في  اتمام  أشرف غضب ب سلم تجنُّ الأمن ف ..يُابالإ ةأومأ كريم برأسه بعلام

ت شَ ن وَ إو  ،ن تبدو عاديةأتعمد  ءل أشرف بلهجةفي حين تسا ،حالته تلك
 بفضوله: عيناه

 ؟ما تعرفش جددت ولا لسة -
لي لالمجيد العطار"، نور كانت بتقو  قناة "عبدمعلوماتي إنها هتروح ل -

  .من يومين
 علامه استفهام ارتسمت علي وجه أشرف فتابع كريم:

 ىصحاب، وبنتكلم علأحنا ى.. إة ليل" المخرجة بتاع"نور البنا -
  .فترات

 ا وتابع:سه متفهم  أشرف بر أومأ أ
 .تعرف التفاصيل كلها ىطيب عاوزك بق -

ى ليل ةيعيد تشغيل حلق ،افي حين بقي أشرف وحيد   ،وغادر ،اومأ كريم برأسه
 والفضول يلتهمه. ثانية
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 وقت    حتىأو كان هادئ   ،في كمبوند هادئ ،الشيخ زايد ةفي مدين ىتقطن  ليل
ة، فافتقد خصوصيته الشهير  ،أن افتتحت به تلك الكافيهات إلى ،قريب
حتى أنها فكرت ذات  ،صوت الشجار والسباب بين الشباب اعتياديا   وأصبح
 ا للهدوء والراحة،لا طلب  إليه إنها ما انتلقت أبرغم  ،منه في مغادرته هربا    مرة

 .ساس من سكان المهندسينفهي في الأ
كانت   ،للزواج ا كيف طلبهابد  أ ربع سنوات لم تنسَ أوبعد مرور  ،اليوم حتى

غير عادته  وعلى ،خيرةالأ ونةالكافيهات كعادتهم في الآ ىحدإتجلس معه في 
 ؟تتجوزيني"فانفرجت شفتاه عن كلمة واحدة: " ،فسألته ما به ،ابدا قلق  

  ،هالنظر في عيني أطالتف ،فالتقط كفها بين يديه ، دون ردابتسمت خجلا  
باطن كفها  في ةطبع قبل ،ولم تكن ترتجي الفكاك ،كانت تشعر أنها تغرق

 ا: هامس  
 .بحبك -
هدية  ،اتصفه دوم   ،وكذلك هو ،تحب خالد ،قليله تم الزفاف شهر  أوبعد 
لا أنها  إ ، بالجنونبرغم بعض هفواته وأخطائه التي تصيبها أحيانا   ،القدر لها
يكفيها أنها ، أن تغض الطرف عنهاا من الذكاء بأن تتجاهلها و كانت دوم  
ن إو  حتى ،اهي من تظهر بجواره دوم   ،أحضانها إلىا أنه يعود دوم   ،زوجته

 ،برودها ىيحسدها الجميع عل ،نادم ا ليهايعود إ ،ة عابرةانجرف في علاق
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فابتسمت  ،ىأخر  ةياه مع فتاإ برؤيتهاا بلاغها يوم  إتعمدت بعض صديقاتها 
ا بعض من الذكاء أن تكون متغابي   ،إلى الآنا لم تخبره أنه حتى ،مروتجاهلت الأ
 ةتلك كانت نصيح ،احداهن بالشماته فيها أبد  لإ ةالفرص يلن تعط ،الوقت

زوجها وعزمها  ةخبرتها بخيانأعندما  ،لها سمعتها من أمها ذات يوم لصديقة  
ته استمال ةن نصحتها بالتجاهل ومحاولألا إمها أفما كان من  ،الهجر والطلاق

 .ةثاني
مواعيد وظروف  ، ما تقصر في حقهأحيانا   ،لا تعفي نفسها من الخطأ ىليل

فقد عاد  ،مر كما توقعتالأ ىوانته ،سلملذا التجاهل هو الخيار الأ ،عملها
وتعلم أنه سيصادف غيرها هي طبيعته..  ،تعلم أن نزواته لن تنتهي ،إليها ثانية

لا يعترف لها .. وهكذا هوة.. ليها ثانيإويعود  ،ويلهو معها بعض الوقت
 .الخطأ إلىذا ما انجرف إمه أحضان يلوذ بأأنه كالطفل الصغير.. لا ا.. إبد  أ

.. ا يبالغ في مدحهايدللها كثير   هدية غالية..ة بوكيه ورد.. يحضر لها بلا مناسب
العكس تتظاهر بالفرحة  ىعلا.. ا أبد  فلا تسمعه تقريع  يريد التكفير عن ذنبه.. 

 ة.ا عن خيانة سابقنها تكفير  أ ىشياء وتنسلألتلك ا
ى في عندما استفاضت ليل ،ا" هكذا أخبرتها نور يوم  ىيا ليل "معقدة أنت  
من  إلى حيانا  أنها تحتاج ألا إ ةواللامبالا ةفمهما تظاهرت بالقو الحكي معها.. 
 .الدفين ا من وجعهاا يسير  يشاركها ولو قدر  
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أن فتحت ما ا.. ن تجده مستيقظ  أتدعو الله وهي  ،ركنت سيارتها أسفل المنزل
 إلىصعدت  جسدها..ت النشوة في رَ فسَ ..  استقبلتها الموسيقىالباب حتى

لا إ ..ة لنشوتهاسير أوأغمضت عينها  ى بهدوء.. واستندت إلى الحائط..علالأ
 ليها:إودون أن يستدير أة.. نه توقف فجأ

 .السلامة ىالله عل حمد -
 ؟!زاياعرفت  -
 ا:مبتسم   استدار لها
 .الفانيليا يا حبيبتيبقى بعد كل السنين دي بتسألي!  -
الشيزلونج متطلعة  ىلقت بجسدها المنهك علأها و ءوخلعت حذا ضحكت..

 إليه بأعين ناعسة..
 ؟!كنت فين طول اليوم يا خالد -

 وجلس بجوارها:هز رأسه بلا مبالاة.. 
 .ك تيجي معاياياريت    حاجات علشان السفر.. خل  كنت با -

 :ىنهدت في أست
أيك لما ترجع يه ر ارف ورايا حاجات لسه مخلصتهاش.. إنت عإ -

  "؟بنىل  نسافر ل"
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  .فكرة هايلة -
 ةفرنسا عقب وفاإلى  ةهاجرت بلا عود ،ةشقيقتها الوحيد لبنى ،شردت قليلا  

نها اشتاقت ألا إن لم تنقطع المكالمات إو .. استقرت مع ابنها وزوجها ،أمهما
 من قال أن المكالمات تكفي؟  للمستها.. ،هالحضن ،لرائحتها ،لها

 ؟يه يا حبيبتيإسرحتي في  -
 عتدلت في جلستها:وا ا..سها نفي  أهزت ر 
 . نجهز الشنطةلا  يا ولا حاجة.. -

 أن فتحتوما  ،فسار خلفها بهدوء ،الداخل إلىنهضت وجذبته من يده 
ت ئة ببالونافقد كانت الغرفة بأكملها ممتل ،شهقت في ذهول الباب حتى
إليه نظرت  ،النفس إلى الورود في كل مكان بعشوائية محببةوتناثرت  ،الهيليوم
ة صغيرة محتضنة وقفزت كطفل ،ةجنوني ةضحكات صارخ إلىتحولت  ،بدهشة
 ياه:إ

 !!دي إيه المفاجأة -
 .غمضي عينك طيب -
 خدها: ا قبلة علىطابع   ،زرقاء ، فأخرج من جيبه علبة قطيفةامتثلت له
 .افتحيها -
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 لفتحها في حين تابع هو:  ا من بين يديه متلهفة  التقطته
  .حبيبتي عرفتي بقى كنت مختفي فين؟ كل سنة وانت   -

ى.. كادت أن تنسعيد ميلادها..   ،تكاد تقفز من عينيها نظرت إليه والفرحة
فتحتها  ،ن قبيل سفرهحضارها الآإ ىعل صر  أنه ألا إ ،نه بعد أيامأصحيح 
سلسله ذهبية.. تطلعت إليها في ذهول.. لم ترَ التقطت ما بداخلها..  ،بلهفه
النظر فيها.. حجر يبدو من  التقطتها من علبتها ممعنة   من قبل.. مثيلا   لها

العقيق الأسود المائل للحمرة ذو إطار ذهبي مرصع بفصوص الألماس.. ليس 
ذهبية يمتد من  استقر فوق الحجر.. يد  المدهش هو ما المدهش، هو هذا 

زدانة د صغيرة مفي نهايتها ورو اثنتين  ،ذهبية رفيعة ة خيوطإبهامها ثلاث
 قلب  ذهبي  صغير. بفصوص الألماس.. والأخيرة

 ؟عجبتك -
  تبدو متواضعة أمام شعورها.. فكلمة "عجبتك"نظرت إليه مبهورة.. 

 ا؟اخترت ليه العقيق الأحمر تحديد   عارفة يا ليلى -
 :رد فتابع هو ملتقطها من يدها ليه بلاتطلعت إ
 ..بيزود علاقة الحب إنه يقولو الحجر ده بيزود السعادة.. والأهمب -

علشان اقدر اجيب كل عقيق الدنيا ليك  وأنا ياروح قلبي لو 
في  اعملها.. بس خدي بالك..ه ؛افارقش قلبك أبد  اأضمن إني م
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ورة بتقول وقت ما تلبسيها رابط الحب بيتكون وبيكبر كل أسط
 !!الرابطة دي بتتكسررة واحدة؛ وقت ما تقلعيها ولو لمو يوم.. 

 ها مقبلة ..أمسكتها بين يديأولته ظهرها وأزاحت شعرها، فألبسها إياها.. 
 اقلعها يا خالد.. أبد ا.عمري ما ه -

 ا:رقبتها متمتم   طبع قبلة هادئة على
 .كل سنه واحنا سوا -

*** 
ى أحد شق سكون الليل في ذلك الحي الهادئ صوت طرقات عنيفة عل

بسباب  ىوأخر  ،يرتفع صوتها تارة بنحيب ،لأم تبكي وتولولا ،بوابالأ
لا تكاد تظهر  ،ةتنظر لنفسها في المرآ ةوقفت فتا ةالمغلق ةوفي الغرف ،ووعيد

 ،تجيل النظر في  غرفتها ،ملامح وجهها من بين دموعها وشعرها المشعث
عطرها فتفتحها  تلتقط زجاجة ،تمسك بملابسها ،تتحسس سريرها بيدها

 ،على كل شيءع مود    ةتلقي نظر  ،وتعيدها مكانها ثانية   ،ةشق عبيرها بقو وتستن
ن بدا إو  ،ر لا يكاد يفهم من بين دموعهاها هو الآخموصوت أ ،يعلو نحيبها

 ا:فيه الضعف والتوسل جلي  
 كفايه فضايح يا هبة..  افتحي بقولك، -
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من  وانهمر الدمع ،سها بين يديهاأووضعت ر  ،ا خلف البابرض  جلست هبة أ
 عينيها يكويها:

 ..مي، مكنتش اقصد ان كل ده يحصلسامحيني يا أ -
طيب افتحي، علشان خاطري افتحي، كله هيتصلح، طيب خبيتي  -

 ؟عليا ليه
 ..مي، وادعي ربنا يسامحنيسامحيني يا أ مكانش ينفع اقولك، -
أرسلت له  ،حدهمفتحت هاتفها المغلق ونظرت إلى صورة أ ،ها لا ينقطعؤ بكا

 برسالة:
أنا  ،تنسانيش بسهولهام ،وكان نفسي نكمل مع بعض ،نا كنت بحبك أوي"أ

 ."ماحبتش غيرك
  ،وارتفع صوت هاتفها هو الآخر في اتصالات متتالية ،أرسلت الرساله

منعها الهاتف المغلق من الوصول في لحظتها  ،وصوت رسائل لا تنقطع
خرجت شريحتها  أ ،تعلم ما بها ،لم تكلف نفسها عناء القراءة ،افوصلت تباع  
 صعدت على ،فارتطم الهواء البارد بها فتحت النافذة ،ا صغيرةكسرتها قطع  
 ..قت نظرة أخيرة على العالم كأنها تودعهلوأ ،السور
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سرع .. أالقليلين المتواجدين صوت ارتطام جسدها بالأرض جذب انتباه المارة
على  ،لحياة أن تكون مازالت على قيد املا  فحصها أحدهم آ ،الجميع تجاهها

 ..حاطت بهاالرغم من  بركة الدماء التي أ
 " مش دي هبة؟ لا بالله،لا حول ولا قوة إ" -

 ..ذهول كانا سيدا الموقفالعدم التصديق و 
في حين  ،تها بورق من الجرائد ريثما يحضر أحدهم ملاءةسرع احدهم لتغطيأ

 ..هبةحيث تقطن  ،انهمك آخر في طلب النجدة، وأسرع بعضهم إلى أعلى
وعلامات  ،وخرج السكان مستفهمين ،ا في تلك العمارةنوار تباع  ضيئت الأأ  
تناثرت الكلمات من أفواههم وانهمرت  ،وجوهم سى مرتسمة علىالأ

بلا  ،في طرق باب الشقةت أبد ،ىعلالأ إلىوصعدت  ،احداهن في بكاء
بأمها وقد تمددت هي  ليفاجأوا ،الباب ان كسرو ألا إفما كان منهم  ،جميب
مال ة؟ واحد ةالاثنتان في ليل ،أكثر من احتمالهم الأمر ..رضالأ ىعل ىخر الأ  
وبعد ، ءحيايشي ببقائها في عالم الأ ،ضعيف ا لنبض  ثر  فوجد أ ،حدهم عليهاأ

 ها ببطء:يفتحت عين ،نعاشهاعده محاولات لإ
 هبة!! -

 ،مالت جارتها عليها ،لا يكاد يسمع ،ا من بين شفتيهاانبعث الصوت خافت  
كانت قد سمعت صوت ،ماحتضنتها برفق فارتفع صريخ الأ ،الدمع يسبقهاو 
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رمقتها  ،لو كانت مخطئه نها كانت تتمنىأغير  ،فسقطت من فورها ،الارتطام
 :وحاول أحدهم مواساتها ،ةعين بشفقالأ

 شدي حيلك يا مدام، ادعيلها بالرحمه -
 !!! الله أعلم ليه بقى!مش انتحرت ؟ دي ماتت كافرة..يهرحمة إ -

، فالأم المكلومة كان حدهم من الشقهوأخرجه أ ،ليه مؤنبينالتفت الجميع إ
 خر:في حين تابع الآ ،نحيبها يمزق أفئدتهم

 .، الله يصبركاحنا هنجهز كل حاجة تشيليش هم،ام -
 خر.في حين كانت هي في عالم آ ،في ركن بعيد يُري اتصالات وانزوى

*** 
 كل ما يشغل بالهاو  ،و تعمدت ذلكأ ،متأخر المنزل في وقت   إلىعادت نور 

فإن كانت تعاني كل  ،نستحيا به عقب انتهاء البرنامج الآهو الفراغ الذي 
فكيف لها بأن تتحمل  ،عقب يوم حافل بالعمل الشاق حدة والألمليلة من الو 

عليها  ن  اللهم إلا إن مَ  بين جدران منزلها؟ مكوثها وحيدة بلا شيء يشغلها
وإلا ستعيش وحيدة  ،الخروج معها ىقاتها بالموافقة علأحد معارفها أو صدي
 ،تح جراح  لم ينجح الوقت في شفائهاوتعيد ف ،تجتر مأساتها ،طوال تلك المدة
ولكن كيف للزمن  ،وهو كفيل بمداواتها ،أن تعهد للزمن بالعلاج ىأخبرتها ليل
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ولت وتج ،اوضعت حقيبتها أرض   مازال ينزف كل ليله بالفعل؟ ان يشفي جرح  أ
إن نافس قلبها و  ،الجدران الصامتة الباردة تتطلع إلى ،في شقتها بلا هدف

بعد أن  ،اانتقلت إليه مؤخر  ت بنظرها في المكان بأكمله.. الَ جَ  ،برودتها
بعض الأشياء مازالت في  ،ب كلي ارت  مازال غير م   ،هجرت شقتها القديمة

رائحة عطر مازال  ليها الهواءفحمل إ ،فتحت باب غرفتها ،صناديق مغلقة
 ن هجرها.. أحبته وإفاحتفظ بعطره قليلا   ،وكأن القدر يرأف بحالها ،ا بهعالق  
 في حياته. انت إلا نزوةخبرها أنها ما كأحبته وإن أ ،أهانهاو 

فتاه في الثلاثين بروح عجوز في  ،وهي تبدل ثيابها إلى وجهها في المرآةتطلعت 
 !!السبعين

اقتربت  ،هاا خربة وراءفي روح  تخ   رة خفيفة،بشره نضره بيضاء مشربة بحم
الذهبي  والشعر ،نفس الأعين الواسعة ،تمعن النظر في وجهها ،أكثر من المرآة
عامان !! اوليست نور أيض  هي نور..  ،مشوقوالجسد الم ،المنسدلالطويل 

 ،بلا روح نسانا  حتى أضحت إ ،ا من روحهاكل يوم تفقد جزء    ،تبدلت خلالهم
.. لتكف عن وصم الحب بتلك لا ،مأساتها هي الحب ،طلال مأساتهاتحيا بين أ

  ..الكريهة وصمةال
 ،ا قطع  تَر هل نختار حين نحب؟ هي لم تخ ولكن.. ،مأساتها الحقيقية هي الاختيار

تركت  ،لم تمانع ولم تتمهل ،"ياسر" ـا عنها لفقط وجدت روحها تنجذب رغم  
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 ىحر بالأ ،انغمست معه بكيانها ،فكيرو تأ ةبلا هواد نفسها تنجذب كلي ا
 ،اتفكيرها تمام   ىسيطر عل ،حبته بكل جوارحهاأ ، لهاكان ياسر زميلا    ،ذابت

فهي  ،بالتمهل ىنصحتها ليل ،االاختلاف والتباين الرهيب بينهم إلىفلم تنتبه 
ولن يلتقي الشرق  ،اين تمام  ين مختلفَ من جمتمعَ  اكونهم  إلىضافه بالإ ،لا ترتاح له
عامود ضمن  ،الحب عامل .وليس بالحب فقط يستقيم الزواج. ،اأبد  بالغرب 
فقد  ،ولم تكترث ،لم تهتم نور ،عامود واحد لىولا يستقيم بناء ع ،ة أعمدةعد

 أعماها.  شغفها حبه حتى
لا يليق بها ولا بهم،  ،رأوه غير مناسب ،اقاطعت أهلها الذين رفضوه تمام  

ة تلك ليوسل ،مريكيةالأ خريُة الجامعة نور ،ا عن الجميعرغم  ولكنها تزوجته 
، وحيدة بعيدة عن أهله، بلا حفل زفاف.. هكذاالعائلة العريقة.. تتزوج 
بالتراجع، لم يكن معها لم تكترث لتوسلات أمها  تزوجت في غياب الجميع،

تنازلت عن كل  العقد..هم شهود  ،"ياسر" ـوصديق ل ،سوى ليلى وخالد
معها في شقتها التي ابتاعتها من ميراثها  سكن ،ةالشق حتى ،جلهلأ يءش
ثم يمتد  ،مر يبدأ بتنازل بسيطأن الأ ىتر  ،لأجلها حزينة ىكانت ليل  ،بيهالأ
غير أن  ،وإثنائها حاولت ردعهاا.. لزام   يصير إحتى ..سلسلة لا نهائية إلى

 نسانا  ذلك الذي غدا إ ،ياسرى بلم تكترث سو  ،أبويها ةمدلل ،تلك العنيدة
حد يتقن أفلا  ،سقط القناعى حر أو بالأ ،و تحولأ ..تبدل ،لا تعرفه ،اخر  آ
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مر كله مرهون الأ ،بيناأم أئنا ش   مع الوقت تتساقط ةقنعوالأ ،بدالأ إلىالتمثيل 
 ،ا بلا داعأساء معاملتها كثير   ،ولوقناعه سقط منذ الشهر الأ ،بالوقت فقط

 ،منها بدون سببيتعمد التقليل  ، التطاول الجسديمر إلىوصل الأ حتى
في  ةخذآ ةنها وردأوك ،ينهيها ،شعرت به يخنقها ،رائهاأومن  ،ينتق  منها
 ،ونضب بئر التسامح ،نهر الحب المتدفق بداخلها جاء يوم جف   حتى ،الذبول
 ،كمن فقد عقله بلا وعي   وركلا  انهال عليها ضربا   ،خبرته بعزمها الطلاقأ
محضر لزوجها مرفق به  ىحررت ليل ،يامأقامت لديها بضع أ ،ىليل إلىت ألج

وغادر  ،ا من تطليقهادًّ ب   أو الحبس، فلم يُدته بين الطلاق رَ خيـ   ،التقرير الطبي
ا فيمن تمام   ةلثقة لفاقد ةجريح أنثىتركها  ،ةرهيبة وترك فيها فجو  ،حياتها
لم  ،ةثاني أهلها فلم يقبلوا بها إلىحاولت الاحتماء من ضعفها بالرجوع  ،حولها
قابلت عقوقها ا.. ن وحيدتها حرمتها من لحظة انتظرتها كثير  أا بد  أمها ألها  نسَ ت

 .بقسوة أكبر
مر بمعايرتها وبدأ الأ ،انهم رفضو ألا إ ،صلاح ذات بينهمإ ىوبرغم محاولات ليل

وضعت كامل  ،ثرت الانعزال، فآوج الضعفأوكانت هي في  ،ياراتهاتبسوء اخ
 من ن لم يكن حتىإو  ،اا مضاعف  هد  كانت تبذل ج  ،تركيزها في عملها

العمل هو فقط ما  ،ةريحيأبكل حب و  نهاء أي عملتتطوع لإ اختصاصها،
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نها لم تسمح أغير  ،ن التقرب منهاو حاول الكثير  ،على قيد الحياةنها أيشعرها 
 .كرهت الرجال ونفرت منهم ،حدهم ولو بمجرد التفكير في الاقتراب منهالأ

 ،وجهها الذي مهما غل فته الابتسامة ،آةها في المر وجه ىعلألقت نظرة أخيرة 
لقت بجسدها أ ،ما هي الا ستار بتسامةوتلك الا ،القلب مثخن بالجراحيظل 

 .وغطت من فورها في نوم عميق ،السرير ىالمرهق عل

*** 
ومعه ذلك العصير الغريب  ،فطار لخالدت الإعد  أو  ،ااستييقظت ليلي باكر  

 ،من العسل ةمع ملعق ،حمروالعنب الأ ةلخوخ والفراولمن ا . مزيج  .الذي يحبه
خبرها أنه سر أ ،ةأسماه مشروب الحب والسعاد ليه هي الفانيليا..إضافت أو 

حد أخبر أما  في عصر   اوأن ساحر   ،فيما بينهم من أسرار منزلهم متوارث  
في عروقه وتحل به  ةتتدفق السعاد ن يشربه أحدهم حتىأما  مرجداده بالأأ
 ىأنها عل ىأخبرته ليل ،وبينما يرتشف من العصير باستمتاع ،ةيُابيإ ةطاق
ل ءفتسا ..هثلاثو أ ة بعد يومينالجديد ةرجح ستجتمع مع مالك القنالأا

 ا:متعجب  
 بقالك في دي سنين، ، انت  ةحر  بس انت   أنا مش مرتاح..  -

  ؟!هتسيبها علشان الفلوس
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 ؟تفتكر اطلب كام دا شغل يا خالد.. -
 .. ليلويا 20اطلبي  -
 ..لو قولت ليلو دي تاني ،خالد -

 ا:قاطعها ضاحك  
 .. هاتابعك كل شوية..هتوحشيني -
 !أقل من أسبوع هدالحق أوحشك.. مش ه -
ى.. تعرفيش غلاوتك يا ليلام انت  جنبي..  والله بتوحشيني وانت   -

 أنت  فتاتي.
فسحبتها صارخة في ا، صبعهإفعض  شفتيه.. إلى وصولا  تحسست وجهه بيدها 

 :دلال
 اتنساش البارفان بتاعي... ومكده يا خالد!! يلا امشي -
 كيد مش ناسي..أ -

 بالرحيل.. هم   ،شفتيها ىعل ةطبع قبلبداخله..  ذابتاحتضنها بقوة.. 
 فاستوقفته هي:

 .أنا بحبكخالد..  -
 حيث كان السائق في انتظاره. ،اح لها بيده مودع  لو   
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 ،ر الدمع في مقلتيهاوقد تحج   ةمالمكلو  ممام القبر المفتوح وقفت الأأ هناك..
بدت  ،ةشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدوبجوارها بعض الأ

 :صوات من حولها تتمتم بعباراتوأ ،يغير الواد نها في واد  أوك ،ةشارد
 ..ربنا يرحمها ويغفر لها" "شدي حيلك"" ""ادعيلها بالرحمة

 إلى اتغارده امنه ةقطع ..افيصرخ قلبه ،الجسد المحمول من النعش إلىتنظر 
وتنهمر  ،فيتمزق فؤادها ،أسفل لىإتتابع بنظرها اثنين يتحركون به  ..بدالأ

 ،ابنتها ةتلك التي اعتبرت هب ،كتف جارتها  ىاستندت عل ،ادموعها أنهار  
القبر  اوغطو  ،بدون جسدها ىعلأ إلى من نزلوا القبر منذ قليل وعندما صعد
نثره ليخمد ذرات وبدأ ي ،أمسك أحدهم بالماءو  ،يهالتراب عل اوأهالو  ،بالحجر

ا بدت وكأنها استفاقت هنا فقط خارت قواها تمام  هنا..  ،التراب المتصاعدة
 ،ستجبفلم ت ،ئههد   واحتضنتها جارتها م   ،فشرعت في الصراخ والعويل ،هالتو   

 ،رهعمرها بأس .. ابنةوحيدتها التراب.. فكيف تهدأ وروحها ترقد أسفل
وشريط حياتها يمرق أمامها.. منذ  ،رأسها ىوأهالت التراب عل ،اأرض  جلست 
  ةالزواج ثاني والدها وهي لم تتجاوز العامين.. ورفضهاوفاة  ..هبةولادتها 
جلها.. لحظات تفوقها.. دخولها الجامعة.. أول وظيفة.. حلمها أن  تراها لأ

 قبرها.. يعها إلىوتشها هي بيدها تلبسها الكفن بيض.. بالفستان الأ عروس ا
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 ،وعلا نحيبهما ،واحتضنتها ،فمنعتها جارتها من التكرارصرخت في قوة.. 
 م تردد:والأ

لي كان ربنا ينتقم من ال ؟!ليه ليه عملتي كده يا بنتي.. ردي عليا.. -
 .يارب ..سببال

في  من عشق ابنتها وتسبب ،ذلك المكلوم ،خرلم تكن تعلم أن ذلك الآ
 ينتحب في صمت... تار منهابعد أم ىيقف علموتها، 

*** 
العمل  ىذا ما انتهإ ،اكعادتها دوم    حرى بطيئة..بالأ ..ةعادي ىيام ليلأمضت 

 ةفتحاول تمضي ،به فقط هو الملل ىن ما تحظأغير  ،ةبالراح ىتظن أنها ستحظ
 غير أن كل هذا لا يملأ ،خرهآ إلى ،الشوبينج ،في الجيم ،ةالوقت في القراء
ا  تمام   ا..التي تفتقده فيه ةفهي تحب عملها للدرج ،لبهاأو قفراغ حياتها 

ا سوي بضع رسائل بد  ألا جديد في يومها  ،من هجرها إلىتحن  ةكحبيب
 ،و وهو يلقي بكلمته أمام الجميع.. شعرت بالفخرتبادلتها مع خالد وفيدي

 من روحها. ةوكيف لا وهو قطع ،له تعتبره لها نجاز  إفكل 
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عمله ولا داع  ىنهأفقد  ،امكالمة يخبرها بعودته غد   بعد يومين استقبلت منه
غير أنها  ،هي تعلم أن خالد يحب لندن ،اكثير    ىتعجبت ليل ،للمكوث بمفرده

 ابتسمت لهذا الخاطر. ..توقعت أنه يريد الاحتفال معها هنا بعيد ميلادها
تعلم ا.. ت جمع ما تستطيع من معلومات عن هذا الذي ستلتقيه غد  لَ حاوَ 
لا تعلم  ،وضحاها من نجوم المجتمع بين عشية   صارَ  قدف ،ير عنه بالطبعالكث
صبح من كبار رجال أ ةنه فجأأكل ما تعلمه أو يزيد!!  ين كان منذ سنتين أ
ا ا هي متؤمن أن دراسة الشخصية جيد   ،المزيد إلىولكنها بحاجه  ،عمالالأ

وبأي  ،ى ضوئها ستفهم كيف تتحدثعلتحدد سير الحديث واللقاء ككل.. 
لم يخيب هو  قرابة الساعتين من البحث..بعد سترتدي.. ماذا  ،لغة أو طريقة
إن و ، nouveaux riche ـ حي لل ابدا نموذج   ،و تقييمهاأفيها ظنها 
تكره تكره معاملاتهم..  ،يءثي كل شد  من مح   ةتلك الفئف ،بالتوتر أشعرها هذا

قفزت ف بالعمل معهم!! ساس.. فكيو الاحتكاك بهم من الأأالبقاء بجوارهم 
نه يمتلك أيظن  ةهذا محدث سلطة.. من تلك الفئ ينللكثير  امخيلتها صور   لىإ

ياإلهي..  ،مكانه شراء الجميعث ثروة يعتقد أن بإد  خر مح  والآ ،مورمقاليد الأ
كيرها فقطع ت مر بتلك السهولة..يكن الأ لم ،و اعتذرتأت لو تراجعت ود  

 ةفقد تجاوزت الساع ،سفل بترددأ إلى فنزلت. الباب. ىطرقات منتظمة عل
 .. فتحت لها الباب..كانت نور  ،من خلف الباب ةلقت نظر أ ،ة مساء  العاشر 
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ى علالأ إلىصعدت معها  ،بخير ذ الوهلة الأولى أدركت أنها ليستمن
أمسكت بيدها  ،ثاره عليهاآترك السهر الطويل  ،وتفحصتها في صمت

 متسائلة:
 ؟!مالك يا نور -
  العادي يعني. ،متضايقة ..مفيش -
وللأسف لا تملك ما تهون به تعلم أن نور تعاني..  ،دون رد ىليها ليلنظرت إ
وعن  شائعة  ،أشرف  وتطرق إلى ،ى الليل في أحاديث عن الغدانقض ،عليها

 ة..ارتباطه بتلك الفتا
هانم ويروح  يچإنشرف هيسيب أ ى، بقةشاعإدي  ىبس يا ليل -

 !!دي واحدة زيل
 ،ةجدي ةأشرف بتلك الفتا ةأن علاق ةهي متأكد ،ةصامت ىيها ليللإنظرت 
مرتان فقط في مناسبات  ىالتقتها ليل ،ةالكلم تلك لا تطاق بمعنى يچنإف
دي بتتكلم : "اخالد لاحق  ـباحت لأو كما أ ،ةممل ةسخيف ،ةعن   صَ متَ  ةامرأ ،ةرسمي
التي تلك  ،اتهفي حي يچنإ" تدرك أن الرجل لا يحتاج لنوع ةوالسكين ةبالشوك

تلك التي  ،ةحقيقي ةلامرأ ،ىنثالرجل يحتاج لأ ،ةبجلسات النميم ىلا تهتم سو 
 ،اكان حقيقي    ةن ما بينه وبين تلك الفتاألذا تظن  ،تشعره بحبها واحتياجها له

  ..ثر الابتعاد عنهاآف ،كما يقال  ةنه خشي من الفضيحألا إ
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 ؟يهسرحتي في إ -
 لة:ونهضت متثاق هزت رأسها بالنفي

 .يوم مهم ةبكر  .. ننام، يلا  ولا حاجة -
تستجدي عقارب  ،أنه يتعمد الب طءكما لو   ى،ليلعلى  ابطيئ  مر اليوم التالي 
 ةولكن كقاعد ،ا لرجوع خالدوأيض   ،نهاء التعاقدمتلهفه لإ ،الساعة أن تمر

 ..يصاب بالشلل ن تتعجل مرور الوقت حتىأما  ،أساسية في الكون كله
 ..الانتظار ة والتخفيف من وطأوضاع قليلا  في تحسين الأ وجود نور ساعد
تلك التي يعشقها  ة الليمون،علي تحضير كيك ..عقب عودتها ةعقدت الني

 الد.. خ
 ما بين ثرثرة نسائية.. ومشاهدة بعض البرامج.. تجاوزت ساعات الانتظار.. 
يارتها ركنت س ،ذلك الفندق الكائن أمام النيل  ا فيوجدت نفسها أخير   حتى

حيث كان عبد المجيد  ،الطابق الثالث إلىواستلقت المصعد في الجراج الملحق، 
 ..يطالي الشهيرا  في ذلك المطعم الإمنتظر  
 ةن الجدران المكسو ألا إ ؛وبرغم اختلافه قليلا   ،انها كانت هنا يوم  أتذكر 
 ..يتغيرظلت هي عنوانه  الذي لم  ة الفانيلياورائح ةوالورود المتناثر  ،بالخشب

ى التي تملأ الأجواء.. والموسيق ،خلايا مخها مباشرة إلىوبتأثير الرائحة النافذة 
 قليلا   جلستهافاسترخت في  ،وتقدير بالغيناستقبلهما بحفاوة  ،هدأت قليلا  
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ا عنه والعيش بصحبته مس بحث  أليلتها  أنها قتلتوبرغم  ،إياه بهدوء ةمتفحص
 ا..ة تمام  ن رؤي العين مختلفألا إ ..طويلا  

، وعطره الديور سوفاج ةنيقالأ ةالبدل" و السينيه" فلم تفلح  تلك الكرافت
 ..ابد  أو كينونته أالذي غمر المكان، في تغيير حقيقته 
آخر تلك  الملابس والعطور والسيارات.. إلى ..من قال أن الملابس تغير شيئ ا

 ..لمة تتفوه بهامع أول كف ،نسانالإ أو أصل لا تبدل جوهرالخادعة  ظاهرالم
تمام ا   ،والقلوب عينل حركة ولو بسيطة؛ تظهر روحك ونفسك جلية للأو أ

مهما حاول الكثييرون تقليدها، وإن أتقنوا التقليد  ،ان جوخڤكلوحات 
بشكل محترف.. تظل لوحاته الأصلية لها مذاق  خاص.. فالأشياء الأصيلة 

 تأسر القلوب قبل العيون.
بعد  ،نالآ إلىولم يقدمه هو  ..لا تعلم بعد ..المحاميربما  ،كان برفقته أحدهم

اعتدل  ؛وبرناجمهاى شاده بليلوالإ ،ةالعام ةسئلوالأ ،لتقليديةتحية اتجاوز ال
 ىليل ىوركز عينيه عل نفث دخانه بهدوء.. ،شعل سيجارهأالمجيد و  عبد

 مباشرة:
وطلباتك  ،عاوزك معايا ةفي الموضوع، أنا يا أستاذ ندخل بقى -

البريمو  وهتبقي انت   ،ةجديد ةعمل قنااني با ةعارف انت   ،وامرأ
 ..فيها
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كانت تتوقع مثل   ،ةنها صفقأيعاملها كما لو  ،ا طريقته في الكلامبد  ألم تستسغ 
لم تتخيل نفسها   ،خرآ يء  ش صدم..ن ت  أو  ،يءن تتوقع شأولكن .. مرهذا الأ
لعة  :سلوبهتجاهه وقد قررت أن تلعب بأ اعتدلت ونظرت ،يثمنها كس 
  أكيد عارف انا باخد كام..بس انت  ..تمام -

ونور .. ساد الصمت قليلا   ،بعد حديث مطول وشد وجذب بين كليهما
ى المساومة بتلك الطريقة.. علتها متعجبة من قدر  بانبهار.. ىليل إلىتتطلع 

ثرت آولكنها  ..مورلم تتطرق معها لمثل تلك الأ ىن ليلأوتعجبت من 
 مال عبد المجيد ،خرىهو مكسب لها هي الأ قد ليلى.. فارتفاع عالصمت
ى فيما علمت ليلسوياًّ _ا ا هامس  حديث   الذي بجواره وتبادلا ى الشخ عل

أن تلك المشاورات تعني تعلم  ،بعد أنه مدير أعماله_ نظرت نور لها مبتسمة
 ،ى الابتسامة عندما ارتفع هاتفها بالصوت المميز للرسالةبادلتها ليل ،الموافقة
 .. كانت من خالد  ،ته في لهفةفالتقط

 وصلتي لفين؟" طمنيني،" -
 .. أرسلت له بالرد

 "..انه مش هيوافق ةوعارف 15نا طلبت اب  " -
 "هيوافق يا ليلو" -
 كلمك أول ما ننزل"ا "ه -
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عبد  إلى  ةعتدلت متطلعوا ،االهاتف جانب   فوضعت ،ن شفتيهاي  شبح ابتسامه ز 
وإن كان هناك  ،خرآي رد فعل أدون  ،يدشد شف قهوتها في هدوء  تتر  ،المجيد
 :إليهاتطلع هو في اللحظة التي  ،يثور بداخلها بركان  

لي حضرتك طالباه ده، انتي تستحقي أضعافه، ل، ابصي يا أستاذة -
 والديكور و.. باقي الفريق، هبس سامحيني، مش لسه في

 حازمة: عت الفنجان من يدها وقاطعته بنبرةوض
لوحدها  ةعلانات القناإسالم، يعني  ىحضرتك بتتعامل مع ليل -

احنا لسه معانا  د وقتك وفكر،ا خ  ، وعموم  ةهتغطي عقدي كذا مر 
 ..ذنكإوقت، بعد 
من  ةشار استوقفهم عبد المجيد بإف ،أن تتبعها وأشارت لنور ،نهضت من مكانها

 يده:
، ما ىاقعدي بق ستاذه، الكلام أخد وعطا،أقعدي يا طيب بس ا -

 ..آنسةيا  ةتقولي حاج
في حين تابع عبد  ى،ليل إلىنظرت  ،نسهابتسمت نور عندما وصفها بالآ

 المجيد:
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يه، احنا كده إكويس، والموسم الجاي نزود، قولتي   10طيب  -
يصحش  ام ة..ستاذاقعدي بقي يا أ من الن ، ةمسكنا العصاي

 !!كده
تعني  ةلها برأسها في إشار  أومأتالتي و  ،وتطلعت لنور بهدوء ،ىجلست ليل

 عبد المجيد وتابعت:ى برأسها لفأومأت ليل ،افقهالمو 
 .موسم واحد والعقد هيبقى ،عنديخر كلام مليون.. وده آ 11 -
 ..، هنروح من بعض فينكتير  العشم، والجايات يا أستاذة ده -

ن المحامي سيتصل بها حال أخر خبرها الآأفي حين  ،نورى لابتسمت ليل
المحامي الخاص  ىلعقود لعرضها علل ةا بحاجيض  أنها أخبرته أ ،اكتمال العقود

 ،اعتذرت منه ،اء سويا  دلحاح من عبد المجيد بتناول الغإغادرت بعد  ،بها
لم تستطع  ،الباركينج إلىغادرت مع نور  ،مضاء العقودإبعد  إلىمر الأ ة  مؤجل

 :نور أن تكبح جماح انفعالاتها أكثر من هذا
لي بتتكلمي لا ةنا تنحت من الثقأرقام دي، يه الأإ ؟!ير بتهز  -

 !!بيها
 أحكيله.. كلم خالدأاستني  ..، ولازم استغلهاةدي فرص -

"مغلق أو  واستقبلتها عبارة ،التقطت الهاتف ،ةجلست خلف عجله القياد
 ..اح"غير مت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

42 

 

 .خلاص شكله ركب الطيارة -
 :ةالتي بدت شارد ،نور إلى ة  وضعت الهاتف بجانبها متطلع

 مالك يا كئيبة؟ -
يك، ى عندي حد مهتم يتابع نجاحي ز قمفيش، بس كان نفسي يب -

 ة.أسود النهارد ىيومي هيبق زمان لو خبر زي ده كان ؟ياسر ةفاكر 
ره عم ده ،صلا  أمن واحد زي ده  كصخل   عشانانتي ربنا بيحبك  -

 ةفرحان مع كل خطو  ىكان هيبق  كان بيحبك؛، لو  ما حَب  ك
، مش هيغير منك ويحاول يطفيكي للي هيشجعكبتعمليها، هو ا

يبقاش ام ؛لقدام ةفعَ يديناش دَ ام لي، يا نور الحب الةيدفنك حيو 
 .حب

قول تسيبك من البرنامج ده، واعملي برنامج عاطفي، أنا با -
 ..هتكسري الدنيا

ذلك  لىإ ،وفي الطريق سألتها عن سبب مغادرتها منزلها ،ضحكت لدعابتها
 ..المنزل الجديد

و أ ن ده،بس يمكن حسيت بحنين للمكا ى..مش عارفه يا ليل -
اني اتولدت  ةعارف أوي ومحتاجة حاجة تقويني.. انت   ةيمكن ضعيف
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يمكن ذكرياتي تكون سندي دلوقتي.. ، صلا  أ وعشت في الدقي
 ىبتفكرني بياسر، صحيح عد ةيمكن عاوزة أبعد عن أي حاج
تش، لسه قلبي بيتنفض لو عديت ف   خَ اوقت طويل، بس انا لسه م
 ..بعدأمن مكان دخلناه سوا، محتاجه 

تشعر  ،مازالت جريحة ،بلا توقف ىخر تسترسل الأ ،ةصامت ىتسمعها ليل
 لىوصلت نور إ فهم الصمت حتىغل  لا تملك ما يخفف عنها..  ،حيالها بالعجز

 ..منزلها
ابتاعت  ،يهاتير چنمحل لا إلىو  ،السوبر ماركت إلىفي طريقها  جت ليلىوعر  
ر بحالها عروس في انتظار كانت تشع  ،الكوافير إلىقمي  نوم جديد" ثم "

عداد  إبدأت في  ،أوشك الوقت أن ينقضي ،ةمنزلها مسرع إلىعادت  ،حبيبها
عداد إليس هناك أجمل من  ،وصفلا ت   ةوهي تشعر بسعاد كعكة الليمون

 ،ا من روحها مع كل خفقةنها تسكب جزء  أتشعر  ،لمن يهواه قلبك يءش
 عكة.وضعت حبها في تلك الك
عداد صوص إت في أوبد ،وضعتها في الفرن ،عودتهتتخيل سعادته عند 

 ،الم تعيرها اهتمام   ،هاتفها ىعل ةخباريالليمون عندما ارتفع صوت الرسائل الإ
 يبدو أن هناك حادثا   ،بي بي سي" هو ما لفت انتباههاإلا أن صوت تطبيق "
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ها  سقط الهاتف من يدحتى ،ن قرأت ما بهأوما  ،التقطت الهاتف ..جللا  
 ..هءوهي ورا ،ارض  أ

*** 
 ،ن الكريمآيات من القر آلا إلا يقطعه  وصمت   ،رائحه الموت تغلف المكان

 ،وزجاجات المياه ةوبعض ممن يتحركون بصواني تراصت عليها فناجين القهو 
 ةزائغ ةامرأ إلىوأحدهم يشير  ،ة تدور بين رجلين في ركن قصيأحاديث خافت

 ..أسىورفيقه يهز رأسه في  ،االبصر تجلس بعيد  
كما لو أنهم   ةواحد ةمر  انهضو  حتى صدق الله العظيم"" سمع الجميع أنوما  

 !!فمن منا يحب العزاء والحزن ..ومعهم كل الحق ،ا ثقيلا  يؤدون واجب  
العزاء في خالد  ىأن تتلق تصر  أالتي  ،ىليل لىإا اجتاز أشرف الصفوف رأس  

وكأن العمر قفز  ؛يد نور ىعل ةوبدت وهي مستند ،جنب بجوار أخيه لىإا جنب  
لا أنه عندما اقترب تها للتماسك، إوبرغم محاول ا مرة واحدة..ن عام  يبها عشر 

  ىفربت عل .يدها خذلتها ساقاها مرة واحدة فانهارت باكية. ىمنها وشد عل
  ..كتفها مهدئ  

قد م إليها واجب العزاء والحزن يكسو وجهه، وكانت تلك من المرات القليلة 
د فيها أشرف من غطرسته وعادت إليه إنسانيته، الموت  حقًّا هو أكبر التي تجر 
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واعظ ومنب  ه، فخالد كان مثالا  للشاب الناجح الطموح، امتلك مفاتيح 
 السعادة بين يديه، غير أن كل أحلامه تحطمت مع تحطم طائرته..

 .شدي حيلك يا ليلى -

 فقط أومأت برأسها.. تطلعت إليه بعين  خاوية، فاقدة  الرغبة حتى في الرد..
 :ن قطعه هو متسائلا  أ إلىثقيل  ساد صمت  
 ؟!خبارأي أمفيش ة؟ لقيتيش الجثام -

 فتطوعت نور بالرد: حركت رأسها بالنفي،
واحنا  ..وجثث مفقودة سبوع لحد دلوقتي، وفي جثث لقوها،أ -

بس انت عارف في البحر صعب تلاقي أخبار.. ين أي يمستن
 .سبوعأحاجة بعد 

فحاول  ،اعالي   ىفي حين ارتفع نحيب ليل ،وجهه ىارتسم عل حقيقي ىسأ
 تهدئتها:
كلميني،   ةي حاجأ لو احتجتي ، ربنا يرحمه يارب،ىهدي يا ليلإ -

بلغك، متشيليش اه ةي حاجوصلت لأ تابع الموضوع، ولواوانا ه
 .هم
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فاستكانت  ،واحتضنتها نور ،نه ما عاد يحتمل المكوث أكثرأا وكوغادر مسرع  
 ى..خر وانهمر الدمع من عين نور هي الأ ،يهابين ذراع
 إلىيطيل النظر  يقف دون أن تظهر ملامحه.. كشبح، كان أحدهم  ..ومن بعيد

 ابتلعته ظلمه الليل.  ثم استدار وغادر حتى ،ظل في مكمكنه طويلا   ،ىليل

*** 
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 بعد عام

ت ا في ذلك الوقن تجلس يومي  أاعتادت  ،ن انقطعت عن العمل والدنياأمنذ 
 ،شاردة بعض الوقت ،في شرفتها تقرأ كتاب ،تآ مغادر وليل   ما بين نهار  

 حتى ..أذنهاصوته في  ىمازال صد ،رائحته لا تغادرها ،وباكية معظمه
 ..ها ترتج في المنزلؤ مازالت أصداموسيقاه.. 

 ،كانت هي  ،نلا الآإ إلينالم يصل  لكن ضوءه ،منذ زمن وكالنجم المحترق
فروحها  ،كثرأفعل لا  ةن ربما ردوما تعيشه الآ ،خالداحترقت روحها مع 

 ،على رحيله مر عام ،شياء ولا تستقرتنفذ من خلالها الأ ة..خرب ة..فارغ
 ؟نانيغادرو  ىن الموتأمن قال  ،يحاوطهاتشعر به  ،ةتراه كل يوم وكل ليللكنها 

 قررنا نحن نا متىنذا غادرونا فهم يغادرو ؟ إن صلتهم بنا تنقطعمن قال أ
أن استطاع أحد  متى ،ةمن مخيلتنا بلا رجع اسمحنا لهم أن يذهبو  متى ..النسيان

فقد  ،لكنها لم تفعل ، استبدلناهم ومحونا ذكرياتهممتى ،يمحوهم من حياتنا
ا بد  ألم تستمع  ،ملابسه حتى ،كما هو   يءالاحتفاظ بكل ش ىت علصر  أ

 مل رائحته!ن جزء يحخلي عفكيف لها بالت ،لنصيحة نور بالتبرع بها
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وربما  ،تحكي له عن يومها ..ن تكتب له في كشكول صغيرأا اعتادت يومي  
 ،يءتكتب كل ش ،من الفقدان ذكرياتها ىعل ىتخش ،سويا   اتسترجع حياتهم

 دعاباته. حتى
 ،بصوت الجرس ةمتبوع ،الباب ىعل ةدقات متتاليمن شرودها  أخرجها

كانت نور تدخل   ،فتحتهالباب و  إلىتهرول  فالتفتت ببطء ولمحت زينب
 ىنور هي من تبقف ،لرؤيتها ىابتسمت ليل ،ليها زينبإباتجاهها بعدما أشارت 

يعلو  ة وصوتهابدت غاضب ىخر ن الأأغير  ،لها خارج حدود ذلك المنزل
 :ىليل إلىويسبقها 
  بقى! ما ترميه أحسن ة؟لوش لازماهو تليفونك ده م -

بالفعل  ،والتقطت هاتفها ،ن تجلسأشارت لها أو  ة،نظرة مهدئ ىنظرت لها ليل
 إلىولكنها لم تعد تكترث بالنظر  ،ةكثر من اتصال ورسالأاستقبلت من نور 

 ..منذ ذلك اليوم وكل ما بها تغير ،ابد  أهاتفها 
ولكنها  ،ظاهريا   ةنها متماسكأصحيح  ،ن انكسار الروح لا يلتئمألم تكن تعلم 

دركت أف ،بين يديها المستقر للمحت نور الكشكو  ،اتمام   ةمن الداخل مهشم
  ة مع الذكريات..نها كانت في رحلأ

 ؟حد يا حبيبتي لسه بيكتب مذكراته ههو فيليلى..  -
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فسي نسيت جزء من لاقي نافي يوم ى صحاخايفة خايفة يا نور..  -
 ذكرياتنا سوا.. أنا..

 ىوتابعتها ليل من العصير لنور.. قبلت زينب تحمل كوبا  أبترت حديثها عندما 
ى غير ارتشافه بسرعة عل إلى نور التي بدأت في توالتفت ،اختفت حتى ةامتص

 :ىفتعجبت ليلعادتها.. 
 مالك؟ انتي مش طبيعية.. -

 ةوبمن يُاذف بكل شيء دفع ،افقد كانت بالفعل تخفي شيئ   ،ابتسمت نور
 ،اياهإوناولتها  ،في شريط مزركش ةملفوف ةخرجت من حقيبتها هديأ ،واحدة
 وبتردد أجابت نور: ،ةليها متسائلإوتطلعت  ىتها ليلالتقط

ه حاجة  وفيوانت  طيبة..  ةسبوع الجاي،كل سنعيد ميلادك الأ -
 كمان..
 ة بالهدية بلا حراك..ت ممسكالتي ظل   قاطعها نحيب ليلى

يام كانت جملة ففي مثل تلك الأبين يديها ويرتفع صوت بكائها..  بهاقل   ت  
ن أنور كيف ل  ،حب العمر ،ا لخالددوم   واحنا سوا" هي ما ترددها "كل سنة

ت نح   !!يامهاى أقسأن ذلك اليوم هو أ ىن تنسأكيف لها   ة!!تحضر لها هدي
 ىعل ةالمستقر  ةمسكت  السلسلأو  ومسحت دموعها بيدها.. ،اجانب   ةالهدي
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أمسكتها و  ،قبلتها بهدوء ،الفراقا من عليها أيض   ىصدرها بقوة وكأنها تخش
 :مهدئة إياها قليلا   نتها نوراحتض ،بقوة

لازم ترجعي لحياتك،  ىيا ليل ..ليلى.. فات سنة.. سنه بالظبط -
لازم لازم تخرجي،  لازم تمشي، ةالحيا مفيش حد بيموت ورا حد،

 مين، بصيلي هنا من فضلك.. انت  نسيتي انت   ترجعي لنفسك،
لازم تقفي تاني  في البلد كلها، .. أشهر وأنجح مذيعةسالم انت  ليلى
 ..رجلك على
 أن تفهم كلمات ليلى.. بالكاداستطاعت نور  ،من بين دموعها

ي أاعمل ة ، مش عاوز مش عاوزة اشتغل يا نور، مش قادرة -
 ة..حاج

 عينها:إلى  ةونظرت مباشر  ،بعدتها نور برفقأ
 محدش بيزعل طول عمره، !!سنتين ة..هتفضلي كده سن ؟؟وبعدين -

 ى انت  نفسك، ليلتنسيش اه، بس موبعدين يا ستي مقولتش انسي
؟ انت  يهإهتعملي  لازم تفوقي، تقدري تقوليلي لما فلوسك تخل 

 ة دي بقت اتنين وتلاتة..بتسحبي منها، ولو السن ةكامل  ةسن
طيب لو مش موضوع فلوس، اسمك يا .. يه، فهمينيإهتعملي 

 !!تعب السنين ى، لو فضلتي كده هتتنسي، حرام يا ليلىليل
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 تابعت نور:ف ،دون رد ىنظرت لها ليل
 اشتغلت معاها، انت   ةمذيعجمرد مش  انت   ،ىنا بحبك يا ليلأ -

 ..ويأانك بجد بتضري نفسك  ةصاحبتي، وانا شايف
 والله ما قادره يا نور -
في نفس   ةالدنيا، مبتخرجيش، قاعد ةتقدريش، صوره مالياطبيعي م -

فوقي، احنا  ىليل تجننتيش،اكويس انك م  ، دا انت  ةكل حاج
عاوزاه، ونختار كل  ي كنت  لعلينا شغل بالرقم ال دلوقتي معروض

 !!ترجعي بقي ةنسب فرصأعتقد دي ألف للياء، من الأ ةحاج
.. حملت الكثير من الرجاء ةليها بنظر إفي حين تطلعت نور  ى..ابتعدت ليل

 فجاء صوتها ضعيف ا:
 ..وقت يا نور ةبس سيبيني، انا لسه محتاج ..فكراه ..طيب -
الرد، وعاوزين نختار التيم الجديد،  ةز مفيش وقت، الناس عاو  -

 ى..ليل
 :ةليها مباشر إنظرت  ،ت يديها.. التقطارض  أمامها أنهضت نور وجلست 

نسيتي تعبنا ازاي  انت   تضيعيش تعبك وتعبنا كلنا،ام ىيا ليل -
 !!رجوكيى أيا ليل ؟علشان نوصل للي احنا فيه دلوقتي
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 وتشنج صوتها: ىانهمر الدمع ثانيه من عين ليل
روح قبر فاضي اني با ةمتخيل انت   انا كان نفسي ادفنه يا نور، -

 ؟دي الدنيا عاوزة توجعني ةازوره، للدرج
حبيبته، وهيفرح  ىليلوهو فخور ب يا حبيبتي، روحه حاسه بيكي، -

 ..كتر لما يلاقيكي رجعتيأ
 فتابعت نور في لهجة من حسم أمرها:

في  3ه فيلي هتشتغل معانا، و لليلي أنا بدأت اجمع الناس ا -
وتختاري  حقيقي أحسن من بعض، لازم تقعدي معاهم، الإعداد
 واحد..

 يا نور.... -
 بلهجة من ينهي النقاش قاطعتها نور:

 معاهم. هتقعدي معاهم، يعني هتقعدي ..مفيش نور -

*** 
رفضت أو قبول اقتراح نور، أو لتعترف لنفسها أنها ما  ىبالكاد استطاعت ليل

اشتاقت فيها  فهي نفسها مرت عليها أيام   ،اره  ليس ك  ا و ا وجبن  لا خوف  تمنعت إ
غير أنها كانت تقتل تلك المشاعر في مهدها خشية تسرب  ،لنفسها القديمة
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 ما الجرم في اشتياقك لروحك؟ى؟ ذن يا ليلإالخشية  ولمَ  ،وجهها إلىحداها إ
التي تتدخل في  ولىوربما للمرة الأ ،مردلت زينب بدلوها في الأأحتي عندما 

 ةالعكس وجدت في حديثها القطع على ،ولم تنهرها لم تعنفها ليلى ،حياتها
 ا من زينب.ا غير مباشر  وجدت دعم   ،لاكتمال اللوحة ةالناقص

خر انسان آيرسل الله لك بالرد من  ،والقلق ةفي لحظات الضعف تلك والحير 
ن أقررت  ى..وهذا ما حدث مع ليل ،ساسو تتوقع وجوده من الأأ ،تنتظره
ربما ف ،التي واتتها ةن تتشبث بالفرصأو  ،فكار والهواجسيح كل تلك الأتز 

لا  ،يام رتيبةبها الأ مضت ..لامهاآهي حبل النجاة الوحيد من  ةتلك الفرص
قبيل  ،ثارها من الإحياتها نوع   ىعل ىضفأن كان انتظار البرنامج إو  ،جديد

مضاء المجيد لإعبد ة المحامي الخاص باليوم المشهود أتت إليها نور بصحب
ة، وتضيق عليها الحصار خشية أن تتراجع العود إلى ةنور تدفعها بقو  ،العقود

 عن قرارها..
لا إ ،المحامي ةوغادرت نور بصحب ،وقعت العقود بالفعلقد بعد ساعة كانت 

 :ىليلهمست ل ،نها قبيل مغادرتهاأ
ش وياريت بلا ،10ميعادنا الساعه  ..تتأخريشابكره ياريت م -

 .اسود
*** 
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بعد الانقطاع  ةفالعودى.. كانت ليل  ،ول يوم في مدرستهكالطفل المترقب لأ
بالكاد غفت واستيقظت مع  ،مضت ليلتها طويلة مملة ،عليها شاق   لهو أمر  
خالد   إلىكعادتها كتبت   ،خماد ثورتها وقلقهاإحاولت بكل الطرق  ،الشروق
وبعد _ المحطةوخلف مكتبها الجديد في تلك وتخيلته يهدئها..  ،يءكل ش

 نور:_ انفردت بتجاوز التهاني من العاملين وترحيبهم بها
 ..خلينا نخل  ؟فين الناس -
 :ةيبَ ا جم  صغير   اناولتها ملف  
ول، هتلاقي حاجه هايلين، بس شوفي ده الأ ةطولي بالك، التلات -

 .تعجبك
لشاب تشي  ةطالعتها صور  ة،وفتحته بلا مبالا ى من بين يديهاته ليلالتقط
 ..الخضراء بالحزم والذكاء عينيه
استوقفها  حتى ا عما تقصده نور..سطر بحث  ملتهمة الأ ةسريع ةلقت نظر أ

 ضحكت نور مردفة:ف ،فلمعت عيناها ،سطر
 !مش قولتلك هيعجبك -
 :نها وبين الملف الكائن بين يديهابصرها بي ىنقلت ليل
 .بدأ بيهانا عاوزة أ -
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يقاد تلك النار إاستطاعت  فلتوها ولم لا! ،ابتسمت نور ابتسامة منتصر
مد  ،هو بمفرده انصرفت لتلبية طلب ليلى.. لحظات وأقبل ،الخامدة منذ زمن
 إليه بالجلوس. إياه مشيرةفبادلته  ،يده بالسلام
ن كان إو  ،إلى الملفتتظاهر بالتطلع  ىكانت ليل  ،مطبق ساد بينهم صمت  
 ..مرومن خبرتها أنها تتعمد هذا الأ ةمر حقيقالأ
لذا تعمدت نقل  ا يفصح عن مكنون الشخصية الحقيقي،والقلق هو م التوتر

 ،خرا هو الآليها متفحص  إن خيل لها أنه يتطلع إو  ،وراقبصرها بينه وبين الأ
 وراق ارتفع صوتها:ومن بين الأ
انت   ؟يه دهلغات.. و.. إ 3ة.. بتتكلم سن 35اسمك رامي..  -

 !!كنت شغال مع أشرف
 هي: فأكملت ،فأوما برأسه دون رد ،إليهوضعت ما بيدها وتطلعت 

 وسبته ليه؟ -
 إليه.. ةفاعتدلت مرغمة منصت أسماعها.. إلى تسرب صوته العميق الواثق

زهقت، أشرف وصل لمرحلة من الجمود والخوف معجبتنيش، أنا  -
 .، بحب التجديدةبحب الجرأ
ت ن نحإو  ،شرفأ ىبتفوقها عل اضمني   افقد كان كلامه اعتراف   ،التمعت عيناها
 ا وتابعت:انفعالاتها جانب  
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 ؟يه يا راميطيب انت شايف تقدر تفيدني بإ -
 خرهما:آفاتسعت عيناها عن  ،صدمها بالرد

 كان عاجبك البرنامج صلا  أ ؟ انت  لك انا سؤالأممكن اس ،ىمدام ليل-
 ؟بتاعك
 ثقيل ساد المكان فتابع: صمت  
رك إصراقدرش انكر طاقتك و ام.. ادايم   تفرج عليك  نا كنت باأ -

 ةحاج ه، فيةالعرض مش حلو  ة، بس طريقواختيارك للمواضيع
 ة!ا ناقصدايم  

وصاحب  ،بحق اكان مثقف    وتابع هو الحديث بلا توقف، ،ابتسمت في سخريه
  ،أن يمسك بمجريات الحديث ببساطةاستطاع  ،حضور قوي
إن تصنعت و  ،اترك أبد  فمثل هذا الشاب لا ي   ،نفسها ةمهنئ ىابتسمت ليل
 :لاةاللامبا

رامي، انت هتشتغل معايا بعقد مؤقت، واما اشوف انت  بتاع   -
 .يه ظروفكإكلام بس ولا 
شعرت بالغضب من نظراته  ، بكلامهافبدا لها هازئ   ،تلاقت عيناهما للحظة

 ،ةفسحبتها مسرع ،يدها ىفضغط برفق عل ،فنهضت لمصافحته ةالمتحدي
 وتابع هو:
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نا مش شايف ان بينا صل اأ بدون ألقاب، ىتسمحيلي اقولك ليل -
 أوي..شكلك صغير  ه انت  فرق سن للرسميات دي، د
ن إو  ،ا عنهافقد توردت وجنتاها رغم   ،وقع كلماته عليها لا تخطئه عين

 كمل هو دون اكتراث:أا فشاحت بوجهها غضب  أ
جددي  ة؟مش شايفه ان شعرك ده محتاج يتق  وتغيري لونه شوي -

 .تبقيش محلك سرام ،في نفسك
فجلست شاردة  ..ةف بداخلها زوبعن خل  إو ة..  كلمة إضافيوغادر بلا
 ى كلماته يدوي في أذنها..وصد
 من وسط خيالاتها: ىفأجابتها ليل ،ظات وعادت نور متسائلة عن الأمرلح

 ؟نا محتاجة أق  شعري واصبغهاهو  نور، -
 ةأنا كنت مترددة اقولك كده علشان عارف ..بس غريبةزم.. لا ده -

 .مستحيل هن دإ
ا من ل الفضول جلي  أط  ف ،بخصلة هاربة من شعرها متطلعة إليها ىمسكت ليلأ

 خر:آ إلى شيء  ن تجاوزت الأمر إو  ،عين نور
 ؟يهإعمل ال التاني ولا خ  دَ أ -
ا -   ؟، ممكن تعتذري للباقيلا خلاص.. أنا عجبني رامي جد 
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مع أفكارها  ىوتركت ليل ،غادرت نور ،و استيعاب لما يحدثأبدون فهم 
 ؟ى التغييرا تملك القدرة علهل حقًّ ة بيدها وسؤال يلح عليها.. الخصل وتلك

*** 
ه ءنزع عن وجهه قناع الجد واللامبالاة الذي تعمد ارتدا ،وبمجرد مغادرته

ة لا تخطئها وجهه بسعادة حقيقي ىواكتس ،ىطيلة الوقت المنقضي مع ليل
 ةفقو  ،ةينتقل بسهول ذا كان الحزنإف ،اكما الحزن تمام  فللسعادة طاقة،   ،العين
 .أصاب هدفه منذ المرة الأولى قدا و وكيف لا يكون سعيد   ،كبرأالفرح 
كان   إلى منزل والده،استقل سيارته في طريقه  ،ضاحك وأعين لامعة وبوجه  

السادس من أكتوبر  إلى .. وغادرهاوقت قريب رامي يقطن بالمعادي حتى
  .هربا  

فأي حل أسهل وأسلم منه؟؟ أو هكذا  هو الملجأ الوحيد.. فالهرب أحيانا  
ا قرابة النصف ساعة باحث   ىدار بلا جدو  ا وجد نفسه بجوار منزله،أخير  . ظن.

ن قراره أتأكد  ه..ا بعد شارعين من منزلأخير   وجدها حتى عن ركنة لسيارته
كعادته لم يستخدم  باب المنزل الحديدي..  ترجل حتى بالرحيل صحيح..

تركيبه..  ىن علصر السكاأالمنزل بعد أن  ىعل ذلك الدخيلسانسير.. الأ
أمام باب شقته  وقف ثوان  .. إلى الطابق الثاني مباشرة  ا تجاوز السلم عدو  

اللافتة  إلىتطلع .. أو ربما هي الوحشة..  إياه كغريب يراه للمرة الأولىمتأملا  
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فعل  ي لمَ لا يدر لمسها بيده..  وتحمل اسم والده.. الجرس.. ىالتي تستقر أعل
.. حيث كان الشرفة إلى ة  ح الباب ودخل مباشر وفت اعميق   االتقط نفس  هذا.. 

رفيقته  ،قفاص العصافير التي يقتنيهاأ إلىا ا متطلع  والده كعادته يُلس وحيد  
إليه رامي تطلع  ،الروح ةا رفيقن انتزع الموت منه قسر  أالوحيده بعد 
 ..للحظات
تلك التي ورثها  ،اء بريق عينيه الخضراءانطف ىبه منذ رحيلها سو  يءلم يتغير ش
 ،عطره يغمر المكان ،ملابسه وأناقته ىا علحريص   مازال كما هو ،هو منه

صورته  إلىشعر رامي لوهله أنه يتطلع  ،ا برغم كل شيءيومي   ةيمارس الرياض
 إلىخر يتطلع وجلس قبالته هو الآ ،جبينه ىعل ةحاني ةطبع قبل ،المستقبلية

التي يلمح فيها والده تلك  ةمنذ مد ولىالأ ةتلك المر  ربما ،االعصافير ضاحك  
 ىفتحايل رامي عل ،اليه مستفهم  إمر فضوله فتطلع فألهب الأ ،ةالابتسام
 خر:آ مر بسؤال  الأ

 ؟اتغديت يا بابا -
 يُاب:بالإ أوأوم ،فلم يشأ الضغط عليه ،جابهنه يهرب من الإأدرك والده أ

 أسبوعين ولا تلاتة، ما انت بقالك الي رماك علي  ليه اإ ..من بدري -
 ..عدأبطلت ألش.. بتسام

 ا:أهمل في حقه كثير   ،والده محق ،شعر بالخجل من نفسه
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 .شوف شغل جديدا، بس كنت باحقك علي   -
 الاستمرار: ىوالده عل ةفاستحثته نظر  ،لم يزد كثير ا
 .شتغل معاهااه ؟عارف ليلي سالم -
 سارير والده:أتهللت 
لست دي أنا بحبها، كويس انك مشيت من ليك حق تتبسط، ا -

 ةلي اسمه أشرف، معرفش انت مستحمله ازاي حقيقلعند الراجل ا
 !!يعني

 ا..صامت  ابتسم رامي.. ومر بهم الوقت 
ن إو  ..احال بينهم غير مرئي   وكأن جبلا  ، وهو مع هاتفه.. والده مع العصافير

 ..ابد  أرمقه والده بنظرات عتاب لم يلتقطها رامي 
 ا:فاستوقفه صوت والده غاضب   ،صمتهم.. حتي استعد رامي للمغادرة طال

 نت كنت جاي ليه يا رامي؟ بتقضي واجب؟إ -
 :فتابع والده ا.. غاضب  تحمل عتابا   أبيه التيبهت  من لهجة 

مش أنا كويس..  ريح نفسكاتجيش.. بني ما الواجب يا ىلو عل -
وياريتك  للي هتريحني..ي بتحن عليا بيها دي هي الالساعة ال

مش عاوز شبح ولا  انا.. ماسك التليفون برضو، قعدت معايا حتى
 .امشيخيال يا رامي.. 
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 ..يا بابا -
جاي قاعد لكن بقى أحسن..  كاننتش جيت..  ك  ا عارف لو م -

 .قلبك يا رامي ىوي علأمشوار تقيل جنبي وعقلك مش معايا.. 
ن  إو  فحتىق.. ولكنه مح ..اا لا يقصد أبد  قطع  بهت رامي من كلام والده.. 
لا  فلمَ  ..رض جمتمعينهل الأأا يوازي حب كان يحمل في قلبه لوالده حب  

ا من ا يسير  ولو جزء   أحبك ولا أظهر لكأن  ةما فائديخبره.. لَم لا يظهره؟! 
 وأصعب أنواعه.عانيه.. ا هذا هو البخل في أوضح مقطع  هذا الحب؟! 
 ا:ر  ذرأس أبيه معت ىعل ةطبع قبل
 اقصد.. حقك عليا.ما  والله العظيم -

*** 
 ،أمرها ىحسمت ليل ،تقاذفها التردد والخوف فيما بينهم بعد أسابيع..

 ،نها أدركت أنه محقألا إ يءليس لش ،وقررت الأخذ بنصيحة الوافد الجديد
 تتنفس.. حداث تغيير ولو ظاهري يوحي لها بأنها مازالت حيةإ إلى ةفهي بحاج

ليه إذلك الذي اعتادت القدوم  ،لكوافيرها ايووطأت بقدم ،هاااستجمعت قو 
وكأنها تحاول  ى صغره وقدمهاختارته علأختها.. مع أمها و  ةهي صغير و ا دوم  
ماكن فمهما تغيرت بنا الأ ،شتات نفسها بالذود والاحتماء بذكرياتها ةلملم
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ا الحنين دوم   ىيبق ،صبحنا ذوي شأنأو أمهما تدرجنا في المناصب  ،والظروف
 ىعل ةتلك الشاهد ،على سجيتنا لتلك التي كنا فيها نحن ،لىو شيائنا الألأ

 ة.حلامنا البريئأذكرياتنا و 
 ىالرغم من قدرته عل ىعل ى النيل،بسيط عل لمَ يسعد أحدنا بنزهة في مركب

في  ةعرب ىمن عل الساخنة و تناول طبق من البطاطاأماكن؟ الأ ىرقأالتنزه في 
نها تحمل لأهل  ؟ةتبدو لنا وكأنها الجن ةشياء البسيطالشارع؟ لماذا تلك الأ

ا من أرواحنا ا بسيط  لينا ولو جزء  إنها تعيد لأ مأ !من روحنا معها ةقطع
 ة!!المفقود

مازال كما هو بتلك الملصقات  وكأنها تركته أمس.. ،تفحصت المكان بهدوء
أن صورة توحي  ،"هند رستم"وبجوارها  ،"مارلين مونرو" ـالحوائط ل ىعل ةالباهت
 ىعل لاأقل تقدير.. لا يحتوي إ ىعمره النصف قرن عل ذا المكان يتجاوزه

آخر  ث مكان  حد  است   ومن وراء الستار ،مقعدين وحوض واحد لغسيل الشعر
ربما هذا هو  ن..لا يليق بها الآ ..درجة ىقصمكان تقليدي لأ للمحجبات..
 حداهن لمناداةإسراع إو  ،بصوت خفيضالعاملات وتمتمتهن  ةسبب دهش
 حتى ،مر والضجة المثارةة المكان.. والتي أقبلت غير مستوعبة الأصاحب
 فاحتضنتها بشوق. ،لمحتها
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ى كما اعتادت ليل  ،طنط وفاء"هي " ،فلا أحد يعلم أن صاحبة الكوافير
ا ما دللتها وقصت لها التي دوم   ،بين يديها ىتلك التي كبرت ليلمناداتها.. 
 ..مهاأن اعترضت إو  ،رادتأشعرها كما 
 ،نها تستحضر حنان أمها الراحلةأوك ،نفسها بين أحضانها قليلا   ىتركت ليل
ن لم إوأنها حضرت العزاء و  ،وسألتها عن أخبارها ،وفاء بجوارها أجلستها

وأخبرتها  ،ى يدهاعل ىربتت ليل ،الزحام وقتها ةليها من شدإتستطع الوصول 
 ىعل ةصادق ةابتسامارتسمت  ،ا ببرنامج جديدعن عودتها قريب  ى خر هي الأ
 ،ى تغيير لون شعرهاطلبت منها ليل ،ودعت لها من قلبها بالراحة ،وجه وفاء
 لت وفاء بدهشة:ءفتسا

 !عمرك ما عملتيهاه انت  د!! معقول -
وغسيل  ةبينما انهمك العاملون في تحضير الصبغو  ،بابتسامة ىأجابتها ليل
منه  ةالذي بكلمذلك  ،ت هي مع راميحَ سرَ  ،مورخر تلك الأآ إلىشعرها 
 قل!الأ ىشخاص علأ ةن لخمسسها الآأسلم ر ت    ة_ربما عادي_
ار فطري عجاب والرغبة فيها بسهولة.. رادا نظرات الإتلتقط دوم   ىالأنث
عشرات ى جميلة ذكية.. هي أنثى.. أي أنثى ليست كوليله الخالق لها.. وهب

لا ذلك إ تها..طدم بجمودها وجديا ما تصنها دوم  ألا إ ليه،إالموجات تبث 
انسابت  ،سابيع المنقضيةالأ ةطيل متفحصة   اخترقها بنظرات  اللعين الذي 
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أو بلا تجريح ة ولامست مواطن الضعف داخلها.. بداخلها بهدوء ووداع
 ن..نصيحته الآ إلىتستمع  وها هي تصريح..

ا كان مر حق  ن الأأو  ،صوت وفاء تخبرها بانتهائهم ىانتبهت من شرودها عل
 ،جملأصغر و أبدت  ،آةوجهها في المر  لىإ ىتطلعت ليل ،ةلمغامر يستحق ا
 ه..ءضاأوجهها ف ىبظلاله عل ىلقأيبدو أن الشعر الفاتح  ،ةبحيوي ةومفعم

نها أوك ،خفأوهي تشعر بروحها  ،بدعوات وفاء ةغادرت الكوافير مصحوب
  ..ثقال روحهاأتخلصت من 
ننا نوهم أنفسنا أم أهل تلك الخصلات هي السبب؟  ،مرذلك الأ عحيب  

دو كونه التخلي عن بضع مر برمته لا يعالأف ،فقط بأن تغيير جلل حدث
 ىالتي ما دأبت عل ةابتسمت عندما مرق ببالها المقولة الشهير  ،سنتيمترات
 ..فهي بصدد تغيير حياتها" ،ه شعرهاأعندما تق  المر ة: "وصفها بالخائب

فحياتها انتهت  الماء الراكد؟وأي حجر قد يحرك  ،فأي تغيير قد يطول حياتها
لن تفتقده..  ،حب العمر ورفيق الدرب ،اعندما انتزع الموت منها خالد قسر  

تفتقد  ،ضحكاته ،تفتقد صوته ،مرنها تجاوزت الأأعت ن اد  إو  حتى ،تنكر هذا
تلقي  ،يءهو الوحيد الذي كانت تتجرد أمامه من كل ش ،مان في كنفهالأ

 ،نثويضعفها الأ إلىتعود  ،حضانهأمعه وفي تبكي  ،على أكتافهبهمومها 
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ت في جسدها.. آه يا خالد.. وكأن روحه حل   ،دون حديث يفهمها حتى
 غادرت بلا ميعاد.. غادرت وتركت فتاتك وحيدة..

يء يؤنس وحدتها ولا شالموحش..  منزلها إلىوعادت  ،زفرت في ضيق وشوق
 "ى"كمان ليل ا..عتادت سماعها معه دوم  الا تلك الموسيقي التي إ

*** 
بنفس الروتين عادت حياتها كما كانت..  ،كمن يعيد تشغيل شريط فيديو

ذلك الذي تجاهلها أن ما تغير فقط هو وجود رامي.. إلا  ،والتكرار ةوالرتاب
 ..ثناء عليهلون شعرها وال ىوبرغم تعقيب الجميع عل ،ا إلا في دائرة العملتمام  
 لك!!ذ وكأنه يتعمدأنه لم يفعل.. إلا 

قبيل تصوير  إذ أقبل تجاهها ،ات منهاج  آنه اتخذ من المفاجأولكن يبدو 
 :ةوهو ينظر في عينيها مباشر  اا مبتسم  بها جانب   ىالبرومو وانتح

أنا اتبصيش كده.. ول يوم انك زي القمر، مأنا عاوز اقولك من أ -
 أيوه.. بعاكس 

:  .شكلك يُنن ثم نظر مباشرة في عينيها قائلا 
 ،حاولت التماسك ،أن يدري أنه قذف الحمم بداخلهادوء دون وانسحب به

 قبلت نور تجاهها:أعندما  ةخاص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

66 

 

 تحبي نأجل التصوير؟ !!مالك وشك اصفر ليه -
 .. بينالا أنا كويسه، يلا   -

مبادلته الابتسام.. لا إتستطع  وعندما مرت بجوار رامي.. ابتسم لها، فلم
لا ذلك إوما انتشلها منه ..  من خجل كاد أن يغرقهاهربا   ىوأسرعت الخط
 ثري، تو، وان.. هوا. ،تي من بعيدالصوت الآ

*** 
ذ نسيها أشرف من ة من السيجار سماء الغرفة.. إت سحب الدخان المنبعثملأ

 شاشة اللاب توب مرتديا   ىعل إنهاء مقاله وهو منكفىءفرط انغماسه في 
 نظارته..
نه ألا هتمين بالمقالات أو غيرها، إ المفبرغم كونه من غير ..امر تمام  استغرقه الأ

أسبوعي في تلك الجريدة.. صدقائه كتابة عامود أحد ألم يمانع عندما طلب منه 
الباحث ألقابه المتعددة، ك إلىلا رغبة منه في إضافة لقب جديد إفما وافق 
 يد من التفوق واتساع الفارق بينهمر الذي يشعره بمز الأإلى غيرها.. والمفكر 

 من حوله.. جميعبين و 
 ..الاسم ىعل ةخاطف ةنظر  ىلقى رنين الهاتف.. أولم ينتزعه من تركيزه سو 

اعتدل فجأة كمن لدغه  ليه حتىإن استمع أوما  ،التقطه دون اهتمام ،"كريم"
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حيث  ،ةالمنشود ةوبحث في لهفة عن القنا التقط الريموت من أمامه ،عقرب
صابه أ ،لجديدةى تلك المحطة الوعودتها ع ،ديدالج ىليلبرنامج خبره ببرومو لأ
بدت فيها ، منذ شهرين أو يزيد اخر مكالمة بينهمآف ،ةوالحير  ةمر بالدهشالأ

صمت ة!! كيف لها أن تنهض من عثرتها بتلك القوة والسرع،  بائسة يائسة
 وقوة.. وتحد   مرح  بكل ما فيها من  ..فسهاهي ن.. ثم أمعن النظر فيها.. قليلا  

  :نفسه ثَ حد   ..وكأنها ما انقطعت قط
 يالعينة.. أنت كالعنقاء إذن!! -

 أووووف.....سبوع المقبل.. الحلقات الأ أولىبرنامج أسبوعي آخر.. 
، نوع بتاخد كام ،مين معاهااعرف كل التفاصيل.. أنا عاوز كريم..  -

 البرنامج إيه، البرومو غامض شوية..
 ودون أن يستمع رد محدثه أغلق الهاتف وزفر في ضيق:

 ى!!يا ليل آخرتها معاك  شوف لما ا -

*** 
 .أن يفارقاها.ا بيَ أهما صديقاها اللذان البطء والترقب 

جتماعي وسائل التواصل الا لىتمضي وقتها في متابعة ردود الأفعال ع 
يكفيها . واللقائت الصحفية.المختلفة.. رفضت العديد من المقابلات 
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.. لن تفيدهاالتي صريات الحو  ةسخيفالسئلة مزيد ا من الألا تريد  توترها..
 ىا علحدهم انتصار  لأ يلن تعطى برناجمها هي.. ول علليكن ظهورها الأ

 ..ابد  أحسابها 
  .الجميعيأتي بعدها ومن  ،في المقدمة ىليلا.. هكذا هي دوم  
شفقت أفضحت المهدئت رفيقتها الدائمة.. فأ يزداد توترها..وكل يوم يمر.. 

 ا..إلا أنها رفضت تمام  ة.. مسجل ولىلحلقة الأعليها نور واقترحت أن تكون ا
 ..من ذي قبل ىبل أقو  فلتعد كما كانت..فإن كانت انتوت العودة والعمل؛ 

هل تعد  ةقبلت زينب تجاهها متسائلوأ ،فلالأ ةفتحت البرومو ربما للمر 
رن  ؛بينما تستعد للنومو ة، فاستأذنتها في المغادر  ،بالنفي ىشارت ليلأالعشاء؟ 
تجاوزت  ى الساعة..عل ةخاطف ةلقت نظر أ !!فتعجبت ،سم راميبا هاتفها
  ..عشر ةالحادي

 ؟يهإ هرامي، خير في -
 في حرج: ح ثم تنحنقليلا   صمتَ 
 !وليك الأطيب قولي از   -
 فتابع: ،بلم تج  

ما افتكر اقولك  ياريت تاخدي بالك منها، كل ةمهم ةحاج هفي -
 ..لبسك ياليلى متجيش مناسبة..
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 لت هي:ءفتسا ..قليلا   صمتَ 
 ماله؟ -
 مكرر كده وزي الباقي.. انت   بصراحة، مش حلو محتاج تعديل، -

 انت  في لبسك.. افتكري كويس..  حتى ةمختلف يلازم تبق ،مميزة
هيعجبك،  صدقيني  اسم محل رائع،حالا   أي حد، هبعتلكمش 

 .خير ىتصبحي عل
ببساطة.. لي عليها أوامره هكذا يم فقط ،دون انتظار للرد ةالمكالم ىنهأ

يذيب الفوارق بينهم  ،ىيخاطبها ليل ولىالأ ةمنذ الوهلف ،مندهشه من جرأته
 ىالرغبة عل حتى ةفاقد ،اتمام   ةنها مستسلمأوالأغرب  ،ةشديد ةبسرع

  !!الاعتراض
برأسها  ة" مرقت تلك العبار !حد بيكلمك كده متىإمن ى! "مالك يا ليل

 تىحشواك تؤرق مضجعها، الأن ظلت كإو ا.. فتحايلت عليها بالنوم، سريع  
فنهضت من فورها ا، وشق ظلمته الحالكة نور الفجر، بها الليل أخير   ىمض

 أن ، وبرغم اعتيادها الوحدة.. إلاالمنزل وفتحت جميع نوافذ ،واغتسلت
 ألم  وليد انبعث بداخلها..  ألم  وزاحم خوفها ولى، الخوف تملكها ربما للمرة الأ

، ذلك الذي بسببه تأرق رامي.. عت العكسوإن اد   جيد ا.. تدرك سببه
 نومها..
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بحثت عن ، وفتحت اللاب توب، مسكت بكوب النسكافيه بين يديهاأ
 !فضولالربما ! تفعل هذا لمَ  يلا تدر  ،فيس بوك ىعل ةصفحته الشخصي

بسيطة عنه، صور  معلوماتلم تجد الكثير.. بضع صور له مع أصدقائه، 
رة تلمح تفصيلات وجهه تلك.. طابع ول ملأ.. تفحصتها بدقةبمفرده، 
ربما.. لا لا.. نهرت نفسها  استحياء.. ىوتلك الغمازة التي تظهر علالحسن 

 ى غير هدى.وارتدت ملابسها وخرجت علبقوة، ووضعت ما بيدها، 
تطلعت  ،خبرها هو بهأالمكان الذي  إلىقررت الذهاب  ؛كها المللبعد أن تمل  

ة مدفوعدخلت نها ألا د ما يلفت انتباهها.. إا تجقلمإلى فاترينات العرض.. 
تفحصت المعروضات   ،بلها الجميع بالترحاب كالعادةواستقبفضولها.. 
انتقت واختارت ما  ..إحداهن وبعد مرور ساعتينوبمساعدة ، باهتمام حقيقي

  .ثواب الجديدةأنها غادرت مرتدية أحد الأ حتىيليق.. 
أو تقدم مهما تدرجت في المناصب ن، او زماي مكان أفي  ىهي الأنث ىالأنث

شياء تلك الأا.. بد  جديد أو زجاجه عطر لا تتغير أ فرحتها بثوب  بها العمر، 
 حتأرجولكن..  ،رت عليهاط  تلك هي طبيعتها التي ف  التي تشعرها بأنوثتها، 
 ،كأنها تذكرها بوجودهالبها بقوة..  صدرها وخز ق ىعل ةالسلسلة الرابض
كافيه قريب حيث التقت نور   إلىاستقلت سيارتها  ،حتهامر من فر فانتق  الأ
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التها والدهشة مازالت تكسو نور.. جلست قب ،مرا بالأت تمام  أالتي تفاج
 فسألتها: دهشتها.. ىالتي مازالت عل نور إلىقهوة والتفتت  ىطلبت ليل
 ؟مالك يا نور -
 ؟اللبس ده منين ةجايب انت   احنا ناويين نكسر الدنيا، ه، دىلا بق -

 ة!!تحف
 :ىبلا مبالاة أجابت ليل

 للي عليه و..رامي قا ده -
 قاطعتها نور بخبث شديد:

وي، ودلوقتي أمركز معاكي  ةلمحته كذا مر  ؟رامي ةيه حكايصحيح إ -
 !!يه دهإد ع  م   هلبس، د ىبيقولك عل

 فتابعت نور: ،ن تعمدت عدم الردإو  ،ىابتسمت ليل
 ةبصي، هو رخم وشايف نفسه، بس دماغه حلو  -
 ثم أردفت في خبث: ةبره سكتت
 ة..هو مش دماغه بس حقيق -
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ن فما يُول في خاطرها الآ ،ةياها بالمجنونإ ةواصف ،ىارتفعت ضحكات ليل
لا  ،ةسابيع قليلأالتقته منذ  ،د برامجع  رامي جمرد م   ،درب من دروب الجنون

 .كثر من ترهات وخيالات في عقلهاأمر يعدو الأ
نور التي بدا  إلىوتطلعت  ..ا بقوةأسهوجدت نفسها تسرح معه  فهزت ر 

 ا للتركيز معها:فبذلت جهد   ،من بعيد وكأن صوتها يأتي
 نار، وأنا معاهم كمان ىوالناس مستنياها عل ةول حلقبكره أ -
 ..قف قصاد كاميرااه ةول مر أني أك  ..ةا، عارفجد   ةنا خايفأ -

ن أهي و  ا منبد  أ ىولكنها لا تنس ،مر طبيعين الأأخبرتها أو  ،طمأنتها نور
ا فمنهم من ينتظرها حب   ،.. وإن اختلفت النواياةالجميع منتظر تلك الحلق

برأسها ى أومأت ليل ،الفاصليوم الهو  هذاف ،ومنهم من ينتظر سقوطها ،فيها
 ضافت:أكلامها و   ىمصدقة عل
 ..عموما رامي -
وبدا صوت  ،من عين نور ةالمطل ةالساخر  ةعبارتها مع تلك النظر  ىبترت ليل
 :ا وهي تردفاخر  نور س

 "..سديق"بس رامي يا نور جمرد  -
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وتابعتها  ىاالساعة غادرت ليل ةبعد قراب ،ةنور الساخر  ةلطريق ىابتسمت ليل
لا وهي أمام إفلم تنتبه  ،ىكانت ليل  شارد   وبعقل  .. اختفت نور بعينها حتى
 أنها تحتاجه فقط..غير  فعلت هذا!! لا تعلم لمَ  ،قبر خالد
 صورته: ياه بيدها مستحضرة  إ ة  متحسسأمام القبر ى ركبتيها علجثت 
خالد.. وحشتني أوي.. الدنيا من غيرك وحشة بجد.. حياتي  -

 أنا عارفه انك سامعني..قلبي ناقصه دقة..  ..ناقصة
ة لو احتضنته دقيقت لو أجابها ولو مرة واحدة، ود  .. جلست بصحبته طويلا  

 دقيقة يا الله؟! واحدة.. فقط
لم ة وهو الذي كان بصحبتها سنوات.. دقيق تتمنىا.. نهار  أ انهمرت دموعها

 !ذن؟ أنحب لنفارق؟إالفراق يا الله؟ لم الوجع؟ لم الموت؟ لم نحب 
ى الشمس عل توشكألا عندما إ ؛حالها ىلا تعلم كم مر من الوقت وهي عل

 المغيب، فنهضت تلملم شتات نفسها.
من جديد.. صرخت  عهاتركت العنان لدمو  حتىأن استقلت سيارتها؛ وما 

أن يراها رامي من  ىنها تخشأفمسحت دموعها وك رن هاتفها..وبكت.. 
 ا:فانبعث صوته في السيارة مرح  خلف الشاشة.. وأجابت، 

 ؟يهإ ةعامل -
 حنح هو وتابع:لم تجب.. فتن
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والاسكريبت كله هيوصلك  بكره، ةلقلح ةساسيلألك النقاط ابعت    -
 .ليلبال
 ا:ن يبدو طبيعي  أت ن حاولإو  ،مختنق وبصوت  
 .سلام ..يا رامي أوك   -

 ،ابد  أ ةصائب ةخالد في ذلك التوقيت فكر  ةلم تكن زيار  ،تشعر بحالتها تسوء
بين  ،السرير بملابسها ىلقت بجسدها علأ ،غلقت الهاتفأ ،منزلها لىإعادت 
 انتزعها جرس حتى ،عشرات الكوابيس هاجمتها ،والنوم كان حالها ةاليقظ
فهي لم  ،سفل مترنحة قليلا  الأ إلىونزلت  ،ةنهضت متثاقل ،امن غفوته الباب
تسمرت مكانها لحظات  ،فوجئت برامي أمامها ..فتحت الباب ،ق بعدتستف  

أغلقت الباب  ،الداخل لىإزاح هو يدها وخطا أ حتى ،مرالأ ةغير مستوعب
تفرك يدها  ،جلست قبالته في توتر ملحوظ ،مرالأ ةغير مصدق وراءه

 :ا ومهدئ  فابتسم هو ملطف   ،باستمرار
 .مش عارف اوصلك قافله تليفونك ليه؟ -
 ؟ عرفت عنواني منينصلا  أنت ا -
 .نا عندي مصادريأ -

فقد تعمد رامي نطق  ،مةرغَ م   ىليل هشفا إلىقها يعرفت طر  ةابتسامة خفيف
  الواثق من نفسه. ،مورالعالم ببواطن الأ ةبطريق جملته الأخيرة
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باللبس  ةوقاعد؟ وصوتك ماله ؟ك ليهتليفونقافلة يليش.. مقولت -
 !!ده ليه

 ،ةسؤاله ثانيانت نظرتها الخاوية تشي بحالها.. فكرر هو ن كإو  ،بلم تج   
 ا:روحها تمام  أجابت بصوت واهن كف

 ؟يهإ، انت كنت عاوز مفيش حاجة ،أنا كويسة -
 :اقترب منها
 !!عندها برنامج بكره ةمش شكل واحد ه، ودةمش كويس لا انت   -
.. عصابها بهذا الشكلأ ىلا يضغط عل.. أن يتركهاأ ة  يه متوسللإنظرت 

 فتابع: ،أكثر وكانها تحتمي به منهفغاصت في الكرسي  ،اهتمامه يؤذيها
وي  أي موترك كده، بكره يوم مهم، ومهم لكان السبب ال  ياًّ أ، ليلى -

 رج..تعالي نخأقولك..  ..ي قلق ورا ضهركأرمي إ كمان،
 : فتابع ،هزت رأسها بالنفي

 .في العربية هستناكي -
وقال ليها إواستدرا  ةواحد ةثم توقف مر  ،نهض من مكانه وخطا باتجاه الباب

 :بلهجة حاسمة
 .ا وانا موجودبد  أبالفشل  لكسمحامش ه ليلى.. -
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هل كان  ،مرالأ ةفي حين جلست هي غير مستوعب ،ه بهدوءءغلق الباب وراأو 
ة، وأغلقتها مسرع ةحت الستار نهضت من مكانها وأزا !م كانت تحلمأ؟ احقيقي  

وذلك المجنون ينتظرها،  ،ذنإمر حقيقي الأفقد كان يُلس في سيارته.. 
  !أتسايره في جنونه؟ ..ولكن
يقرأها والتعجب يستعمر  ومن وراء الستار لمحته ،ةمعتذر  ،ةرسلت له برسالأ

 .ا والخزي رفيقهلحظات وغادر مبتعد  ملامحه.. 
 ..ى الشيزلونجتجلس علمرة منذ أن فارقها، ول ولأ ،علىالأ لىإهي  صعدت
يكفيها الله..  ياليتك بجواري يا حبيبي..  ..بروحه ورائحته العالقة به محتمية  
 ا منذ غادر صاحبه،بد  أخرجت الكمان من مكانه الذي ما غادره ا.. أوجع  
إذن.. فانهمرت ضاعتها إليه في علبته.. بحثت عن النوتة فلم تجدها.. أ ةمتطلع
ن أ دون حتى موع من عينها وكأنها فقدت قطعة من روحها.. أعادته مكانهالد
 من صندوقه. رجهتخ

*** 
قبيل دقائق من انطلاق برنامج  ،ديوهذا هو الوصف الدقيق للاست ،نحل ةخلي
  ى..ليل

 أما ،الطرق بشتى إبعادهونور تحاول  ،عبد المجيد متوتر لا يكف عن الصياح
ثم عادت مره  وذهبت لارتداء ملابسها.. ،ياجكا نهت وضع المأفقد  ى..ليل
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ة.. متوتر  ،ةووضعتها مكانها ثاني ،إلى حجره الماكيير.. أمسكت الفرشاة ىأخر 
جأشها  آة.. استعادت رباطةنفسها في المر  إلىوتطلعت  ،اعميق   ات نفس  التقط

 بين رامي حاملا   ااقترب منه ،دقائق ىلم يتبق سو إلى الاستديو.. وغادرت 
 خفيض: ا بصوت  مردف   ،من النعناع وبا  يديه ك

 .مش وقته ..بس بعدين نتكلم ،امبارح مع إني زعلان من حركة -
قل أن الوقت المتبقي أخبرتها أ ،وذهبت لنور ابتسمت والتقطت منه الكوب

لم  مصدر من مكتب أشرف أخبرها بأنه ،مصر جميعها مترقبه ،دقائق 5من 
شارات عندها سجلت نسب ن الإأو  ،منتظر بفارغ الصبر ،مسم من الأينَ 

 ،عصابهاة ألتهدئ ةمن الكوب في محاول ةارتشفت رشفة قياسية.. مشاهد
ثري.. تو..  :وصوت نور ،في مكانها ىاعتدلت ليل ،ن تجلسأشارت لها نور أ
 وان.. هوا.

 ا:ا عنها خافت  خرج صوتها رغم   ..ى وجهها وبدأترسمت ابتسامة عل
آخر مرة اتقابلنا.. نة بالظبط من سأوي.. وحشتوني  ..مساء الخير -

 أغيب..بس مكانش بإيدي اني 
 حبستهاف ،ا عنهارغم  أن تتسرب  ةساخن ةدمع حاولتن إحاولت التماسك و 

  ثم تابعت:صمتت قليلا   ..ةمسرع
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وشكل  ،ةراجعين ببرنامج جديد، وقضايا جديد احنا صحيح -
ي مكان أا وفي نا دايم  أ بت..بتاعي ثا ىبس المحتو  ..جديد
 كشف المستور والمسكوت عنه..با

 وتتابع: اعميق   اتلتقط نفس  تصمت لحظة.. 
 ..ول تقرير معاناأ نشوف لا  ويا -

مرفق به  ،عن زواج القاصرات ة التقرير المعروض..اعتدلت في جلستها متابع
فتيات أو مأساتهن..  ،لفتيات يتحدثن عن تجربتهن بالفعل ةقص  حقيقي
ن رامي أ تىتهن.. حت براءكَ ه  جمرد أطفال انت   ال..أطفة بقليل.. تجاوزن العاشر 

"حماية" تلك التي لم ة فغانية الشهير أرفق قصة الفتاة الأ ةيل العرض مباشر بَ ق ـ 
ن أشاحت بوجهها مع إتابعت التقرير و  ،االعاشرة وقتلها زوجها انتقام   تتعد  

 ،لهاتفن تلتقط اأشار لها أرامي الذي فالتقت عينها ب ،فغانيةصور قتل الأ
 :إذ به يرسل لها برسالةف

 .، ركزي كده، وهتكسري الدنياةهايل ليلى.. انت   -
وكأنه يرسل لها دعمه عن طريق  ،من جديد ثَ ع  وكأن خالد ب  انتفض قلبها.. 

من  مر مع سيل  تجاوزت هي الأى التقرير و مر؟ انتهل هذا الأعقَ أي   ،أحدهم
 ،رقم البرنامج ىعلو  ،ال ميديا المختلفةيالسوش ى منصاتل علئالرسا

واندجمت  ،ابها الوقت سريع   ىمض.. مهنئين بعودتها ،ومداخلات من الجمهور
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 ةفختمت الحلق ،ةمعناها النهاي ةشار إشارت لها نور أ حتى. .كعادتها  هي
 .ةبخاتمتها الشهير 

..  مر تولىن حلقتها الأألا تصدق أنفاسها اللاهثة.. لقت المايك والتقطت أ
علا  ،ا يتابعها في صمترامي بعيد   ىفي حين انزو  ،هها مهنئينقبل الجميع تجاأ

 ،طلاق البرنامجا الجميع للاحتفال بإداعي  ا إياها.. المجيد مهنئ   صوت عبد
 ة،ا من الموافقدًّ فلم تجد ب   ،صر  أكمله ن الطاقم بأأغير  ،حاولت الاعتذار
 .وتبعهم الباقين ،نور ةوغادرت بصحب

 ،كان اللقاء الثاني  ،ةول مر أ ت فيه عبد المجيدوفي نفس الفندق الذي التق
 .ينءَ ولكن شتان بين اللقا
تحمل  ةتورت انتزعها منها شخصان يحملان حتى ..مةرغَ انجرفت مع ذكرياتها م  

إلى ذهنها فقفزت  ،أصوات تعلو "هابي بيرث داي تو يو"و  ،اسمها وصورتها
وهديته التي  ،بالورود ةئرض الممتلوالأاحتفالها العام الماضي مع خالد.. صورة 

فاحتضنتها  ،مسكت بها وبكت في صمتأف ،صدرها ىعل ةما زالت رابض
 وهمست في أذنها: ،نور

 ى.اجمدي كده يا ليل ..وقته مش -
 ةالجميع شاكر  إلىوتطلعت  ،ومسحت دموعها بيدها ،ابتعدت عنها في رفق

 ياهم:إ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

80 

 

 !يهإ اقولكو أ ة، مش عارفةنا حقيقي متشكر أ -
 ا:د المجيد عالي  ارتفع صوت عب

 ة..منيأ اطفي الشمع واتمني لا  يا وش السعد، يا ةتقوليش حاجام -
انهمك الجميع في  ،ةول مر أليس كما رأته  ،ايبدو لطيف   ،ى لهابتسمت ليل

 :ةرسل لها رامي برسالأفي حين  ،الغناء
، صحيح اتمنيتي ةالنهارده، بس هديتك موجود اعرف انهنتش ك  ا م -

 إيه بقى؟
ن تلاقت إو  ،وتظاهرت بالانشغال مع الجميع وتجاهلت الرد.. ،ابتسمت له
 ..اكثير    أعينهما
الباركينج  إلى ىنزلت ليل ،في طريقه وانصرف الجميع كل   ا،الليل سريع   ىمض
 :فمازحتها ،نور ةبصحب

 ..بس انا ملاحظة ان الدنيا بتطور -
 :ىخر ردفت الأأف ،ةمر متعمدبل تجاهلت الأ ،ى التعقيبلم تشأ ليل
حسن أقول تيجي تباتي معايا با نيإ، مع ىطمنيني لما توصلي يا ليل -

 .لوحدي ةما انا قاعد
 .خير ىغير في بيتي، تصبحي عل ش بارتاحم ما انت  عارفة.. -
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  ،من الرسائل ليها بسيل  إت برامي يرسل أتفاج ن استقلت سيارتها حتىأوما 
.. "يك  .. "طمنيني عل""سوقي بالراحة طار..كلها تدور في نفس الإ

 .."؟وصلتي"
 ةوانطلقت بالسيار  ،ات الهاتف جانب  ح  فن ،شفتيها ىعل ةزحف شبح ابتسام

فلم تستغرق  ،خاويا  لطريق في مثل هذا الوقت يبدو كان ا  ،منزلها إلى ةعائد
 ،المنزل وبدلت ثيابها إلىدخلت  ،ة حتى وصلتكثر من عشرين دقيقأ

وتصفحت  ،السريرجلست في  ،مسترجعة تفاصيل ذلك اليوم الرائع
اليوم فقط عادت للحياة .. فابتسمت ،ةمتصدر بقو  اسمها ،السوشال ميديا

 ثانية.
 حتى ،ترددت قليلا  .. رامي"ى وشك النوم عندما رن الهاتف باسم "كانت عل

 في حين انبعث صمتت قليلا   ،زر الرد ىحسمت يدها التردد وضغطت عل
 :صوته

 ؟معايا انت   ليلى.. -
 ه حاجة؟يف ..يوه يا راميأ -
 ،شعرت هي بحمق ردها ،غلق الهاتفأو  ،فاعتذر منها ،سلوببالأ تفاجأ
  اعتذار.. ةرسلت له برسالأف

 ..كنتش أقصد"ا م ،سفهآحقيقي انا  ،"رامي
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 أذابت جبالا   ضاحكة.. حاديث  أبهم الوقت في  ىمضو  ،ىخر أ ةرن الهاتف مر 
  سمعت رنين جرس الباب..حتى ،من الرسميات بينهم

 ..الباب، هكلمك تاني ىحد بيخبط عل هاني، فياستني ثو  -
 ..تفتحيش دلوقتي، الوقت اتأخراطيب م -
 ،اولم تجد أحد   ،فتحت الباب ،أسفل أغلقت الهاتف ونزلت إلى ،ىطمأنته ليل
أزرق  بـ"صندوق" مربعدم قدميها طلتصلا أحد..  .. الخارج قليلا  خطت إلى

به  ووجدت ،نت لالتقاطهانح ،موضوع أرضااللون، مزين بشريط فضي لامع، 
 المنزل والفضول يقتلها.. دخلت إلى ،"ىليل لىا "إب بداخلهت  ك    بطاقة تهنئة

 لعطرها المفضل ةزجاجة  برتقاليأت بما في داخله.. تفاجفتحته بلهفة حقيقة.. 
مرت لحظات ة.. ت الملونرياَ ت وسط الكثير من الشرائط والك  عَ ض  " و  "كينزو

ة فقط ل  ق  ؟ نها تستخدم مثل هذا العطرأمن يعلم  ..مروهي غير مستوعبة الأ
ن عطرها هو أالكثير يعتقد ساس.. بوجود هذا العطر من الأ ونمن يعلم
 هو لونهاتقالي.. اللون البر  حتىأحد بالحقيقة.. ي أولم تخبر  نور.. "ديور" حتى
 المفضل!!

ربما هي إليها.. والفضول يلتهمها.. فتحتها..  أمسكتها بين يديها متطلعة  
 ةول زجاجأهداها والدها أوحد منذ أن الأ عشقها ..غمرتها الفانيلا  ة.. مخطئ

 ة عشر برائحة الفانيليا..الخامس ةعطر وهي ابن
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 حتىك الفانيليا.. وكلها تدور في فلنواع واختلفت.. تعددت الأ ومن يومها
استخدام الزجاجة  ىا علعام   ة عشرن خمسم قرباستقرت منذ ما ي

 !!خالد.. لا أحد إالا.. لا أحد يعلمة.. ليالبرتقا
جلست مكانها لدقائق  ..علىالأ إلىوصعدت مسرعة انتفضت في عنف.. 

 صوته: ى علاتصل بها رامي والقلق باديا   حتى
 ة؟كويس  انت   -
 أجابته.. بشرود  
 كويسة..  اه.. -
 ؟مالك -

 ..ياهاإ فضحك مهدئ  مر.. أخبرته بالأ.. ثم صمتت قليلا  
 ... دي ضريبة الشهره يا ليلىأكيد معجب. هد -

 :لم تجب هي ولم تبتسم لدعابته.. فتابع بصوت  جاد
 ؟مالك بس يا ليلى -

ا.. هل استجاب الله مر جنوني  يبدو الألم تجب.. فقد استحوذ عليها الرعب.. 
 من بعيد: صوت رامي يأتيلندائها أمس؟! 

 ؟معايا انت   ..يا ليلى -
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 ته بشرود عجيب:أجابوكأنها ما عادت تنتمي لعالمنا.. 
 .خير ىتصبح علآه يا رامي..  -

 ل؟عقَ أي  ت محدقة في الزجاجة بلا حراك.. ن ظل  أغلقت الهاتف، وإ

*** 
تجاوزت  ،ةالساع إلىنظر  ،ةرنات هاتفه المنتظم ىاستيقظ أشرف من نومه عل

لمثل  اكيف لهم أن يتركوه نائم    ،جميع من في البيت ولعنَ  سب   ،اظهر   ةالواحد
.. " كريم" مخرج البرنامج ،اعتدل في جلسته والتقط الهاتف ،قتهذا الو 
فلا مبرر لتلك الاتصالات  ،" هكذا تمتم أشرف لنفسه؟يهإولعت ولا  ة"القنا
 !!لا في حالات الكوارثإ ةالمتتالي

حباله أنه ينشط أوك ةل بقو ع  سَ  ،ةلا تكن هناك كارثأ أجاب وهو يتمنى
 الصوتيه للحديث بعد طول ثبات:

كل الاتصالات دي، نهارك   ىعل ةف لو مش حاجه مهمعار  -
 ..أسود

 ..كلها  ىعرفت تفاصيل برنامج ليل -
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 ،ى ساعاتسو  طلبه تلك المعلومات ىعل فلم يمض   ..اعتدل أشرف من فوره
من العلاقات في جميع  ةلا نهائي ةشبك ،بوجود كريم معه ايعتبر نفسه محظوظ  

 ..المحطات
 ..احكي يا كريم -

عداد بكل ا بالإالعقد مرور   بداية  منللبرنامج  ةتفاصيل الكاملخبره كريم بالأ
 أشرف رأسه وهو يغمغم: حك   ،يءش

؟ انا حاسس د بتاعهاع  تاخد كل الرقم ده، قولتلي مين الم   بقى ليلى -
  !مش غريبالاسم  ان

ترك  ،وبدون مقدمات ،رامي بالفعل كان يعمل معهمف ،وافقه كريم في الرأي
 ،به يعمل معها فوجىءنه أغير  ..الخارج إلىيل عن هجرته قاو أوسمع  ،العمل

 ونيتركالجميع .. ففالعكس هو الشائع ،تعجب أشرف من تلك المعلومة
هانة إمر شعر وكأن الأ ،لا العكس معه.. للعمل ا عن فرصةقنواتهم بحث  
 صوته بصرامة نابعة من شعوره بهدر كرامته: ىفاكتس ،شخصية له
 .ااقعد معاه شخصي  اتصل بيه تاني، عاوز  -

ا في الفراغ.. اجتاحته مشاعر محدق   ،السرير ىواستند برأسه عل ،غلق الهاتفأ
مامه لتخلو أن تختفي من أ يتمنى ،وسطفي ال ةمنافسته الوحيد ىليل ،متضاربة
السباق هو ما يبقيه  ةوجودها في حلب ولكنه برغم هذا موقن أن ،ةله الساح
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 ،ثاره في عروقهتبعث الإ ىفليل ،قبل أن يخدمهاوجودها يخدمه  ،امتجدد   ،احيًّ 
صبح هو الملك أو  ةلو اختفت من الساح ،تحفظه من التحجر والتصلب

ذا ما إ ،اكالسمك تمام    ،ةالصدار  ىلما بذل الجهد للحفاظ عل ؛المتوج فقط
هي  ،له ى بالنسبةهكذا ليل ،يكون له مذاق خاص ة؛دائم ةحرك ةبقي في حال

 ةالجذاب بتسامةالا مرقت صورتها في خياله.. تلك ،جسده ما  تحرك الدماء في
 ..فابتسمسرة.. عين الآوالأ

 ىا مع نفسه علليكن صريح  حتى وإن اظهر للجميع شعور العداء لها.. 
.. معجب بها خرآا شعور  لها  نُّ ك  ي   قل.. ففي جانب خفي من عقله وروحه،الأ

  ..نوثتهاا وأرفيتها ومهنيتها، وعنادها وقوتهمعجب بح بلا ريب..
 .. هكذا يرى..ايض  أوهي انعاكسه ى هي نقيض زوجته.. ليل

 ىة ليلكف  _ بين كلتَيهما؛ فإن  ساسن جازت المقارنة من الأ_إفاذا ما قارن 
 حتىإلا بالنميمة والنادي والشوبينج.. لا تهتم  يچنإة.. فترجح بلا مشق

 دنىأبلا وماله.. غلت علاقاته ونفوذه استعندما افتتحت بيزنس خاص بها.. 
  ..و تعبأ ةمشق
شقت طريقها  ،هي من صنعت جمدها بيدها ،لها مذاق مختلفف.. ىليل أما

نه يكن ألا إ ،لذا فمع كل ما يبديه تجاهها ظاهريا   ،اتذكره بشبابه تمام   ،بمفردها
 ..في قلبه اوحب   الها احترام  
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يريدها هل ! ا؟هل يفعل حق   حب.. ،ةخير انتفض جسده عند الكلمه الأ
فهل هل لو كانت زوجته..  م فقط معجب بذكائها؟أ؟ ةم عشيقأ؟ ةزوج

 ا لا.قطع   سيقبل بها منافسته؟
  ،ولكنه لا يتزوجها ؤها وطموحها..يثيره ذكاأن من مثلها تعجبه.. هو يعلم 
ة فقط.. ولكنه الذكي ةالقوي أةالرجل بالمر ب عجَ ي   ،معظم الشرقيين ةكعاد
 ا مام  دائ.. ةا يشعره بالندي  .. نجاحها دوم  من دائرتهاأو  ،الاقتراب منها ىيخش
هذا وي قال: "ليه إن يشار أ ة!!ن يتقبل مثل تلك الحياأكيف لزوجها   ءلتسا

ا للدرجة التي تأقلم فيها مع نجاحها نه كان عظيم  أ" يبدو ىهو زوج ليل
 ..وازدهارها

يا  نت  أ ةجمزع ،فكار تضطرب بداخلي فقط بسببك. كل تلك الأى.ه يا ليلآ
 ة تحرك المياه الراكدتيتلك ال ،ذن كالسمكةإلتبقي  ،نتأكما   لتبقي ،ليلتي

 .ن يصطادها أحدأفقط دون 
*** 

ة للحظات.. تحاول استيعاب في سقف الغرف ةعينها وظلت محدق ىفتحت ليل
في  ةفوجدتها ملقاة نهضت مسرع؟! أم حلم ةأتلك الزجاجة حقيقما مر بها.. 

 صندوقها.. بداخل قصي   ركن  
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مر الأ نوالاقتناع بأ يء،ن حاولت التظاهر بلا شإو  ..ها القلق ثانية  كَ تمل  
 ليس إلا.. مصادفة

 منذ الحادث المشئوم، ولىللمرة الأإلى الجيم.. اغتسلت وارتدت ثيابه وذهبت 
يماءة ن اكتفت بإإو إياها بالعودة لحياتها.. تبادلت تحيات مع الجميع مهنئين 

انتظرتها  ..خرىقبلت نور تجاهها هي الأألحظات و حديث.. أسها دون من ر 
 استوقفتها نور متسائلة: ثم سارت بمحاذاتها وهي شاردة..ريثما تبدل ثيابها.. 

 ؟ةمش طبيعي انت   مالك؟ -
 ..مسما حدث بالأ ىفحكت لها ليل ،لت نور ثانيةءهزت رأسها بالنفي فتسا

كن معجب وجت معاه ى.. يمعادي يا ليللي موترك كده؟ هو ده ال ىبق
 ..تشغليش بالكابتحصل والله مبالصدفة.. 
 !!هتعملي زي رامي إنتي -
 ليها نور بابتسامة ساخرة:إنظرت 
احنا نقعد كده ونشرب لا لا الموضوع كده بيتطور.. رامي تاني؟  -

 .اتنين قهوة وتحكيلي
 مر فعلا  هل الأإن ظل السؤال يؤرقها.. و أسها بلا رد.. ر  ىهزت ليل
 !مصادفة؟

*** 
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ستجيب لرغبتها ي حتى ،يمچنهاكه في الإمنزلها بجسد تعمدت  إلىعادت نور 
بدا لها أن عقلها  ،ى أقرب كرسي أمامهالقت بنفسها علفي الراحة والنوم.. أ

 ،ابد  أهو لا يتوقف عن التفكير ف ،إلى الراحة وليس ذلك الجسدهو ما يحتاج 
العين  ةقرير  ةفلم تنم منذ مد ،ليخيل لها أنه أثناء نومها يثقلها بهواجسه حتى
 .اأبد  

ن هو رامي.. تشغل بالها بأمر لا يتعلق بها؟ فما يسيطر عليها الآ لمَ ولكن.. 
عادت  ىن ليلأألا يكفيها  ؟مرتهتم بالأ لمَ ى بلا تردد.. ذلك المقتحم لحياة ليل

 لا يمكن؟ ..لا لاأن.. أم إلى الحياة؟  ةثاني
 ةنه طفا ثانيألا إ ،ه في مهدهته ومحاولة وأد  اار زاحتها لذلك الهاجس ومو إوبرغم 
أنها برغم  ،امحط الأنظار دوم   ىن ليلى.. إأنثى السطح.. فالأمر يؤرقها كعل

صار على حد  سواء بلا أدنى بتخطف القلوب والأ ىليل لكن ،تفوقها جمالا  
ليها هي إأنها تسللت  حتى ،ةببساطة شديد قلوبال إلىتتسلل مشقة.. 
 ة!!ضحت صديقتها المقربا وأشخصي  

ن يمرق أساس كيف له من الأ  ،نفضت نور عن رأسها ذلك الهاجس الغريب
 ،ةعاد الصوت من داخلها يرتفع ثاني ،تعتبرها شقيقتها ،ىهي تحب ليل ،ببالها

 أليس قابيل أخو هابيل؟
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فكار من وكأنها تمنع الأ ةوضغطت عليها بقو  ،وضعت رأسها بين كلتا يديها
صرخت .. "ى"كف !هذا أي هراء  . نها تقتلها في المهد.أك  ،عقلهااحتلال كامل 

تلك التي  ،ة  نها تمنع تلك الذكريات من الطفو ثانيأصرخت وك ،ةبها بقو 
ووضعت  ،ةنهضت من مكانها متثاقل ..في مخها ةمنسي ةجاهدت لوأدها في بقع

 .ها تهدأ من غليانها قليلا  عل   ،رأسها تحت الماء

*** 
  مازال يأتي ،اركبتيه باكي   ىكان أحدهم يُثو عل  ،القبر البعيد في ذلك ..هناك

  ىيحكي لمن واراها الثر  ،ةويُلس قرابة الساع ،يروي الزرع ،سبوعأكعادته كل 
 ،ارتفع نحيبه ،البكاء ىسو  يئ اغير أنه في ذلك اليوم لم يفعل ش ،يءكل ش

 :استند بيده عليه وبصوت مختنق وكأنها معه ،وبللت دموعه قبرها
  ..عيش من غيركانا مش قادر بس ا نا السبب،أ سامحيني يا هبة، -

ينتفض في  ،ة يدهايشعر بلمس ،يسمع ضحكاتها ،مخيلته إلىتقفز صورتها 
راه  ه أنها تإلييخيل  ،نه يود أن يلمسهاأك  ،قبرها ىيضع يده عل ،ويبكي ،عنف
وينظر تجاه يعتدل  ،لدغه يبتعد وكأن ثعبانا   ،تكرهه ،تسبه وتلعنه ،ىمن أعل
 وكأنها ستجيبه: ،توسل ورجاء ةالقبر بنظر 
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ني مش كنتش اقصد والله، سامحيني، لأا ك يا حبيبتي، مت   و   ي مَ لانا ال -
 .ابد  أقادر اسامح نفسي 

ولكن  ،عام كامل يقاوم الانهيار ،ةبالقو  اكفاه تظاهر    ،ةينهار في البكاء ثاني
هل  ،يكره نفسه ويكره الظروف ،للعام الثاني بمفرده ،اليوم هو يوم ميلادها

 ةخطأ ثانيأ ،لا ليست الوحيدة ،التسرع ةربما جريمته الوحيد ؟ةالحب جريم
ولكن  ..كان سيفعل  ،كان سيتزوجها  ،عندما طلب منها التخل  من الجنين

. هو من قتلها. ..بسببه ،نهت حياتها بيدهاأ ،ابد  أا به القدر لم يكن رحيم  
ن ألا يعلم غير  ،لا يعلم كم مر من الوقت ،غزير اانهمر الدمع من عينه 

لا إلم ينتبه  ،عو ا بدل الدمن يبكي دم  أكاد   حتى ،في عينيه تع تحجر و الدم
ة..  ي لمسألا يتحمل  .بفزع. ،ليهإالتفت  ،كتفه  ىحدهم يده علأعندما وضع 
 بي"رَ لتـ  كان "ا
 بالله. ىمتخافش، استهد -
 فتابع العجوز: ،وقد بلغ الوهن منهليه إنظر 

 .، دموعك مش هتفيدةبني، ادعيلها بالرحماقوم يا  -
 وتابع العجوز: ،خر عليهفاستند الآ ،جذبه من يده برفق
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ول  أا الناس بتيجي للميت ربي، دايم  سنه ت   40انت عارف انا بقالي -
عياد بس، انت الوحيد سبوع، وبعد كده في الأأوبعدين  كام يوم،

 !ان، عمرك ما غبتسبوع في نفس المكأي بشوفك كل لبني الا يا
كيف يمكن أن يشرح   ،نه لو استطاع لما غادر قطأكيف يخبره   ،لم يستطع الرد

 ..من روحه ةهي قطع ىن من تستقر تحت الثر أله 
 ؟كنت بتحبها -
 خر:فتابع الآ ،اومأ برأسه
  .اربنا يرحمنا يارب جميع   ؟ي انتحرتلمش دي ال -

 !وغادر في صمت ،وجفف دموعه بيده ،اومأ له الشاب

*** 
فيها  أبد ةوهو ينهي محادث ،ا بالسيجاريُلس خلف مكتبه ممسك   شرفأ كان
 جأشه بالكاد:رباطة ا متمالك  
رتك وعلمتك بره نا سف  اهو  ؟يه مش عاوز ترجع من برهيعني إ -

 .بني انا كبرت وعاوزك جنبيا يا! لي مش راجعلعلشان تقو 
 ياه:إا ويعلو صوته مقاطع   ،محدثه في ضيق إلىيستمع 
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ي لشوف مين هيبعتلك الفلوس ال ىن شالله عنك ما رجعت، ابقإ -
 ى..بتصرفها كل شهر بق

نه أوك ة عميقةتنهد تنهيد.. الوراء قليلا   إلىأمال رأسه  ..غلق الهاتف في عنفأ
ليها إتطلع  ..المكتب ىأمامه عل ةموضوع ةمسك بصور أ ..عصابهأيهدئ بها 

 ،ة ضعفه الوحيدة ومصدر ألمهنقط ،بنه الوحيدة تجمعه باصور  ،لم يعتصرهوالأ
عاش عمره بلا ا.. بد  أنجبه أما  ؛أدرك أن ابنه سيصير مثل الشوكة في ظهره لو

لحظة أن ا مشاعره بد  أ ىلا ينس إلى الدنيا..يوسف  ىأت حتى ،نقاط ضعف
بلا سبب وهو  ىيذكر كيف بكرت بقلبه.. ف  من اللحظات التي ح   ..أصبح أبا  

ه لحظتها كانت كالفيضان.. مشاعر ى من عمره.. غلأيحمل بين يديه من هو 
ن أمنذ  كثر من نفسه..أيحبه نه الرابط بينه وبين ابنه.. ن لا يفهم ك  الآ لىإ

 وجهه الصبوح. إلى ةن الدنيا بأسرها لا تساوي نظر أدرك أوقعت عيناه عليه 
 ةنايا بحب وعكبر الصغير محاط    ،ا في طفولتهوحنان افتقده هو كثير   أحاطه بحب  

رستقراطيتها ي بأچنإتحمل أشرف ، زادهما عدم وجود أشقاء له.. ينفائقَ 
وعندما سافر إلا يوسف، لا يربطهما  ة،ممل ةوسارت حياتهم روتيني ةالمتعجرف
غير  ،ةفصارت حياتهم جليدي ،انقطع الحبل الموصول بينهما ؛اخارج   ةللدراس
اخر بأن ابنها يدرس تتفي چنإكانت  ،چنهما احتفظا بها من أجل البرستيأ

حلام  أن يحطم وها هو الآة، وسيعود بفكر جديد ليحدث طفر  ،خارج البلاد
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ا عن اسم حجته هي رغبته في تحقيق كيانه بعيد   ،اجمدد   ةكليهما برفضه العود
يبدأ من يريد أن  ،به ةخاص ةيريد صنع كيان وحيا ،مهأو نفوذ أوالده 
 ..الصفر

فتخبرني  ،طبق من ذهب ىعل يءك كل شأهدي ل ،الصفر؟ أي صفر يا أحمق
حفادك من بعدك أنا حققت لك ولأ ،عن تحقيق الذات ،بشعارات جوفاء

؟ كءوتقذفه وراأتترك كل هذا  ،نسلك الرابع به حتى ىسيتباه ،ا يكفيهمتاريخ  
 ،من بعده ىامبراطوريته تتهاو  ..انييطويه النس ..تاريخ أشرف جميل ينسحق
ينبعث من  ،ةقطع تفكيره صوت السكرتير ا.. بد  ألا لن يسمح بهذا 

 بجواره.. "الاسبيكر"
 .هنابس كريم  ..فندماسفه يا أنا آ -
 خليه يدخل. -
 ساخر: فبادره بصوت   ،ليه والقلق يكسوهإدخل كريم 
 !ولهأما اليوم باين من  ..يهإقول انت كمان وراك  -
 جلس أمامه وبصوت خفيض:ا.. كريم أنفه وأطرق أرض    حك  

 رقمه، ومش مع حد غير   اتقريب   اجيب رقم رامي،عرفتش انا مأ -
 .خال 
 تابع: ةوبابتسامة هازئ ،ةرمقه أشرف بسخري
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مشي انا مش طايق إ إمشي يا كريم.. ة!!وجاي تفرحني بالخيب -
 .نفسي

 قولك..نا بس كنت باأ -
 ة.سمع حاجامشي دلوقتي، أنا مش عاوز إ -
وجد نفسه لا ره.. أفكاا مع وحيد   ا.. في حين بقي أشرفمسرع   غادر كريم

عنه أو لا أحد يسمع  صحفي مغمور.. ، يستعيد حياته منذ بدايتهاراديا  إ
 ن علاقات  في وقت قصير كو   ،وشديد الذكاء اغير أنه كان طموح   ،يعرفه
كان هو   ،جمعتهم ةفي مناسب ة  مصادف يچنإ ىالتق حتى ،برجال الدولة وصلات  
هي كانت من ضمن الحضور.. و  ،بتغطية وقائع ذلك الحدث الجلل امعني  

ب منها ولم  تقر   ،ظله المشهورة ةولفت هو نظرها بخفسحرته بأناقتها وجمالها، 
ن أأدرك السياسي المحن ك قرأ المستقبل..  ..اولم يمانع والدها أيض   ،تمانع هي

 ة ويسر..هو طريقه بسهول وشق   ،فساعده بعلاقاته ،له االغد سيصير ملك  
 يچنإوأعادت  ،بل والاندماج سريع ا ،التأقلم ىد عله الحاؤ ساعده ذكا
 ةالفرنسي ةواللغ ،تيكيتصول الإأعلمته  ،ا في يدهاع  ا طي   كان لين    ،هتشكيل

 ىلكبر  ةوروبيأاصطحبته في جولات  ة..تقانها العربيإكثر من أالتي تتقنها 
طبقات من أزالت .. لا ينكر هذا.. صنعته نهي م يچنإ  ،زياءبيوت الأ
هو أن هذا الغبار هو حقيقته.. نه لم يدرك أغير  ،ار عن روحه ونفسهالغب
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ما بدا لها  إلىوصلت  تىتركها تصقله وتزيل تلك الطبقات حأصله وروحه.. 
لو عاد به ا.. فقد أزال روحه معه.. نه كان زائف  أغير أنه الجوهر البراق.. وك

روحه . بأصله و .ل نفسه بطبقات الغبار تلكختار وفض  لاعل.. الزمن لما ف
. بل كان ة.لو عاد به الزمن ما تزوجها وما اقترب منها منذ البداية.. الحقيقي

تنظر .. فتاة يسعد بصحبتهاادية تنتمي لطبقته الاجتماعية.. ع ةسيختار فتا
 ؛ن وبرغم مركزه الاجتماعي ونفوذهالآ لىإ يچنإ إليه وكأنه كل انتصاراتها..

لت عليه بموافقتها الزواج منه.. ربما لهذا تفض   وكأنهاة.. طبقي ةليه نظر إتنظر 
 ىنه الرجل الوحيد علأيشعر معها وك ،تحبه  ،مرحة ،ةبسيطانجذب لهاجر.. 

 .رضالأ
عقدين من  ىلا فرق بينهما سو  ية.. يشعر وكأنه منها وكأنها منه..حقيق ىأنث

خذلها لها، ة  من بين الركام.. ولكنه خذت قلبه ثانيأحيَ ته بصدق.. أحب  ، الزمان
 ىخاف علللزود عنها..  ب  عندما لم يه  لسنه تلوك اسمها.. عندما ترك الأ

ثر إن يقاوم الطوفان ويعلن حبه للجميع أجبن من أكان  ،تاريخه ىعل ،اسمه
الذنب ليس ذنبه وليس ة.. فاختفت هي من حياته بلا رجع ،الانسحاب
ة.. خير أ ةلو التقاها مر  ود  حايا لحسابات الدنيا المعقدة.. هم ض.. اذنبها قطع  
 ة، يطلب منها الصفح..وحيد
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الاسم الذي ظهر أمامه اعتدل في جلسته.. ف ،رنين الهاتف انتزعه من شروده
 ،ةقناع الجد ثاني ىوارتد ،اسم ترتجف له القلوب.. فتنحنح ،اليس بسيط  

 زاح مشاعره في ذلك الركن الخفي بداخله.أو 

*** 
 ،حيانا  أقوله  إلى ةصعب كتمان ما نحن بحاجأما  ،يشعر بقلبه ينزف داخله

 ،هو أسير للعنة أزلية ،التظاهر بعدم الاكتراث يقتل.. مؤلم ،الكتمان موجع
تتجاوز المنطق والمعقول لعنه  ،ولا الزمان ولا المكان ،لعنة لا تعترف بالحدود

مر بيده لو كان الأمفاتيح قلبه؟ ا يملك من من   ،هو أسير العشقوالممكن.. 
راح نفسه من لأ .. لو كان الأمر بيدهمسك بخنجر واقتطع قلبه بيديهلأ

 .عذاب الحب
لما  ،ولىالأ ةها ستقتله منذ الوهلين عينأدرك ألو  ،رهولكن من منا يملك قدَ 

فلو كان  ..رادته مرات ومراتبإ ولاختار الوقوع في شباكها ،و تراجعأتردد 
هي  ،فلن يختار سواها ،لحبولو كان اختياره اا به.. فمرحب   ؛قدره الحب

سرته فلم أتلك التي  ،ات قلبه وعقله مع  ملأالتي رض الأ ىعل ةالوحيد ىنثالأ
 ولىالأ ةقلبه منذ الوهل ىتلك التي استولت عل ،مزاحمتها ىأخر  ىتستطع أنث
 ما دام  قلبه ينبض. ..وسيظل ،تلك التي يحبهاة.. ببساط

*** 
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لم  المكان بشرود.. إلى القهوة متطلع ا ممسك ا بفنجان ،اكان رامي يُلس ساكن  
ا صوت فيروز ولم يلفت انتباهه أيض   ةينتبه إلي جماله رغم كلاسيكيته الواضح

 ا..باتنزاعه من شروده مرغم   ةكانت كفيل  ةلا أن تلك الابتسامالحالم.. إ
بدت كطفلة . جانبي وجهها. ىهادئة وشت بغمازاتين انحفرتا عل ةابتسام
بجوارها وجسدها  الجالس إلىتتحدث النضوج.. مكتمل  ىثفي جسد أن ةصغير 

ى لم يعرف كم مضى عاشقة.. بل غارقة في العشق.. هي أنثبأكمله يضحك.. 
 ا:إلا عندما أقبل تجاهه رفيقها متنحنح  وهو في جلسته تلك 

 ؟بس  ممكن تصورنازعاج.. الإ ىأسف عل -
التقط  ..ها ابتسامتهاأقبلت تسبقفإلى رفيقته خر فأشار الآ ا،أومأ له مبتسم  

الفتاة من الشاب حد الالتصاق.. وابتسامتها  واقتربترامي الهاتف من يده، 
تلك الخصلة  أمل ملامحهم عبر كاميرا الهاتف..يتتشي بسعادة حقيقية.. 

مع كل ا.. من المساحيق تمام   وجه خال  .. من غطاء رأسها زادتها جمالا   ةالهارب
هي  بينما اسه.. هذا الشاب لا يحبها..ة يلتقطها.. يتأكد من إحسصور 
 .. وبصدق!تفعل

ة.. للحب رائحة ركان باعثة بهجة وطاقتفوح في الأ ةرائحة معينللحب لمعة.. 
 ج من أعماقك وتحتل كيانك..تلك التي تخر ، ضحكة مميزةو 
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ولم تتغير اتهم.. تغيرت أماكن تصويرهم ووقفالتقط لهم العديد من الصور.. 
 ابتسامتها.

ة.. سر بابتسامتها الآ ةشكرته الفتا ..م الهاتفالتقاط الصور لهم وناوله ىنهأ
 وغادرت. وتأبطت ذراع رفيقها
نه نفض تلك أإلا  غابت.. يحاول نسج احتمالات.. تابعها ببصره حتى

 مضطرب  مصيبته، هو  ليركز في ،خرينماله هو ومال الآفكار عن رأسه.. الأ
  ،مرالأ ىشيخ ،تبدلتى مشاعره تجاه ليل ،بلا ريب

 ،مر من رأسهزاح هذا الأأ ،ابد  أوالحب لا يستأذن  ،ا يفاجئناولكن القدر دوم  
فكار تتقاذف قدام والأالأ ىا علالمنزل سير   إلىا قهوته وغادر عائد   ىنهأ ،امؤقت  
 ا سريع   ىليلالتقط الهاتف وضغط زر الاتصال ب ،بداخله

 .سوا ىتعالي نتغد ة؟فاضي انت   ،ليلى -
 ؟هل  ك ماصوتَ  -
  .عدي عليك  اة وهلا مفيش، مزاجي مش حلو، ن  ساع -

ربما لهذا  ،يشعر بالضيق ،للرد ةأن يعطيها فرص دون حتى ،الهاتف بجواره ىألق
ن لم إو  يحتاج لمن يسمعه..حتى ،من يلقي بهمومه أمامه إلىيحتاج  ،اتصل بها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

100 

 

ثيابه  بدل إلى غرفته.. ونهض من مكانه هدأ قليلا  إيُاد الحل.. يساعده في 
 ى.ليل إلىوضعها في جيبه وغادر ة من داخل دولابه.. والتقط علب

*** 
فقط ة .. ممسك.. فقد عادت لتوها من الجيمفي مكانها لدقائق ىليل تسمرت
هل رامي  ،اأبد   ةليست طبيعي ةتلك العلاقف ،مرالأ ةغير مستوعب ،بالهاتف

ع نه وضَ أو ، ا في حياتهامهمًّ  ىضحأنه أ ةلتعترف لنفسها ولو لمر  ؟!يمثل لها شيئ ا
من منطق الرئيس  _وكذلك هي_نه لا يعاملها أو  ،ابه ةخاص ةبصم
 ،صغير بجواره تتعلم منه الكثير نها كطفل  أ تشعر حيانا  أنها أبل  ،سو والمرؤ 
لم .. وانتظرته ،أعادت ترتيب المنزل قليلا   ،وارتدت ما يليق ،ثيابها ىلت ليلبد  
 ىبجسده عل ىفألق ،أشارت له بالدخول ،مهالا ووجدته أماإدقائق  تمض  

إن و  ،عليه ةشعرت بالشفق ..أقرب مقعد وكأنه يستريح من عناء يوم طويل
"البيت  وكأنه كما يقال ،ةشديد ةفرامي يتعامل بأريحية.. دهشتخللتها بعض ال
لا  ،اا عصيب  يوم   ىشكله يوحي بأنه قض ،ا لا يبدو بخيرليه مليًّ إبيته" نظرت 
 ا:ليها معتذر  إنه نظر ألا إ ةمر من الوقت وهو بتلك الجلستعلم كم 
بس ملقيتش  !ي جابني هناليه الإوالله، معرفش  ىسف يا ليلآأنا  -

لما تحسي انك  ةعارفبس  نا مش عارف مالي،احد اكلمه غيرك، 
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لما تقولي مفيش، وانا   ةعارف !ليه ةبطة، ومش عارفخ، متلةمتضايق
 !!نا كدهمالك.. أة توصفي علشان مش عارف ةكويس

أنا بخير ما  ا مقصده...تعلم أن كلمة لا شيءتعي جيد  تطلعت إليه بلا رد.. 
ي إلا اختزال وربما عجز ماه ،وجاع تنخر في أعماقنا بلا هوادةهي إلا ستار لأ

 ،ةهذا موجع للغاي الله اللاشيء يا ..ريح بما يموج بداخلناير والتصعن التعب
 ض:ا بصوت خفيمتابع   ةنهض فجأ
 .لكيش ذنب، انا ماشيام انت   سف اني دوشتك بمشاكلي،آ -
 ليه بيدها:إأشارت ! م ماذاأجمنون هذا أ ،مرالأ ةليه غير مستوعبإنظرت 
 .اقعد ؟يهإانت بخيل ولا  ..سوا ىلت هنتغدانت مش ق   -
 :ابتسم لها
 . تشوفيني بالمود دهلكيش ذنب فعلا  ام بس انت   -
بلاش كلام  ؟الوقت الحلو وهو احنا نعرف بعض بس في !يا سلام -

 . بينالا  يا ..فارغ
 ،لدقائق ىعلتركته وصعدت لأ ،اضطرابه يتزايد ،نظر تجاهها بامتنان حقيقي
 ،زرقأفقط فستان نهاري واختارت لوك بسيط..  ،أكملت وضع زينتها

؛ ذكر العطر ىوعل.. وتعطرت ،متوسط الطول ،منقوش بورود ملونة صغيرة
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مر لما ت الأأرجأنها أغير  ،رامي ىبعرضها عل همتأمس.. ت زجاجة التقط
 ن..فحاله لا يسمح الآ ..بعد

 ىحدإ لىإ :خبرهاأف ؟ينأ إلى :وفي الطريق سألته ،نزلت إليه وغادر بصحبتها
 قطعته هي:  ،ثقيل صمت   اساد بينهم ،في الزمالك ةالبواخر النيلي

 !عرفش عنك كتيراانا م عن نفسك يارامي، ةاحكيلي شوي -
 يه؟إتعرفي  ةاوز ع انت   -
جابتها استرسل إودون انتظار  ،لاسؤال بسؤ  ..كعادته  ،ةليه مندهشإتطلعت 
عن حياته خارج  ،وعن والده ،أخبرها عن طفولته في المعادي ،في الحديث

صابتها إوفقدانه لها بسبب  ة،خير والدته الأ ةوعن معانا ،مصر لوقت بسيط
هي قت فصد   ،مر يؤلمهأن الأا وكيف وعن سفر أخته للعيش خارج   ،بالسرطان

نها أو  ،تعيش في الخارج ىخر هي الأ ةن شقيقتها الوحيدأته رَ وأخب ـَ ،كلامه  ىعل
 ..اا قريب  ض  أيفقدت والدتها 

 ة!شوي ةتعرفي ان حياتنا متشابه -
تشابهت مصائرهم  ،ايبدو محقًّ . ليها والحزن مرتسم في عينيه الخضراوين.نظر إ
فالحزن..  ،التفسير الوحيد لانجذابهم بتلك السرعةربما هذا هو  ،كبير  حد    إلى
نكهة لا يعرفها إلا من للحزن  ،من الحب ىقو أوازع  ،ربما الاحتياجأو 
لا إولا يُذب  ،ح زنا  لا إوالحزن لا يولد  ،ابره وعاش فيه دهور  تخامن  ،تذوقه
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واعتراضه  ،ةبسخريته اللاذع ،ةولكن.. رامي لا يبدو من تلك النوعي ،الحزن
التي تلمحه  ولىالأ ةربما تلك المر  ،ةا بالحيوي مفعم  يبدو متفائلا   ،يءكل ش  ىلع

ا هو ن ما نظهره دوم  أولكن من قال  ،التي يفتح فيها خزائنه لها ،هكذا
ة ربما تظاهرنا بالسعاد ،ىلا تشف لندوب   فما نظهره ماهو إلا ستار   ة!الحقيق
قيد  ىهو ما يبقينا عل ،نفسناأ ىل هو ما نحاول به التحايل عطويلا   ةلامبالاوال
نحن  ،محاولة للهروب من الواقعإلا هي ة.. ربما سخريته الدائمة ما الحيا
و عطف من أ ةننا لا نرغب في شفقربما لأ ،ننا بخيرأنفسنا أنوهم  ،هكذا
كل   ؛ربا  إ ةممزقو  ةمشتت مهما كانت الروح ،لم قويا  نه مهما كان الألأ ،حدهمأ

نا فأ ،افهمك يا رامي جيد  أحدهم "أمن  ةشفق ةا نظر بد  أي لم لا يضاههذا الأ
فتطلع  ،" هكذا خاطبت نفسهالا يهم صدقني ،مثلي أنتنك أو أ ،مثلك

 :إليها متسائلا  
 ة؟حاج ق لتي انت   -
حري هربت مع هواجسها و بالأوشردت مع الطريق.. أ ،سها بالنفيأهزت ر 
 مرعب.. ،مخيف ،سخيف حد   لىإ مثالي  هو  ،ابد  أبه  تمنت لو لم تلتق   إليه..
ا يضع في طريقك شخص   ،ةحد السخري إلىا ا جد   يكون القدر سخيًّ حيانا  أ

ن هذا هو التوقيت أم أ ،خاطئ ولكن في توقيت   .تعويض.ك  ،لمح  يبدو ك
ا ربما تراه شيئ   ،اهتمام دنىأالمناسب؟ ربما لو التقته منذ عام لم تكن لتعيره  
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ربما ما تشعر به ليس  ،ا لدوره في تغيير حياتهار  نظ ،غير حقيقته ىا علخارق  
 ةواحتياجها وضعفها هو ما يؤجج تلك التساؤلات والحير  ،ر من امتنانأكث

 ،ن هو نوع من رد الجميلوما تفعله الآ ،قلأكثر ولا ألا  ةهي ممتن ،بداخلها
عندما  انتفض جسدها ،ها أيض اقناعإوحاولت بل  ..نفسها بههذا ما حدثت 

 يدها:مسك بأ
 ى؟تاني يا ليل إيهفي  سرحتي -
 ،ةوسحبتها مسرع مر،الأ ةغير مستوعب إلى يده الممسكة بيدهاتطلعت 
 متمتمة:
 ة.لا ولا حاج -
 ا لها بيده:ابتسم مشير  
 . انزلي، احنا وصلنالا  طيب يا -

ترك هو  ،ةالمساف إلىللدرجة التي لم تنتبه فيها  ة  استغرقت في شرودها كلي
ول أا امتد من خشبي   اواجتاز بصحبتها سلم   ،ايسمفاتيح سيارته للس

اجتازت  ،ةرائق هالميا ةوتحته بدت صفح ،باب المركب العائم إلىالرصيف 
فالتقط رامي  ،بصحبتها ةالتقاط صور  ىمن علرجال الأ صر  أو  ،ةلكترونيإ ةبواب

ه معد ن  به بأ ىتهم ليلفَ في حين عر   .والتقط العديد من الصور. ،أحدهمهاتف 
إلى دخلت  صعدت معه بضع درجات حتى ،ةلتمَ مح   ةي شبهأ أتدر  ،البرنامج
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 ةوتراصت الطاولات الدائري ،خرهآ إلىوله أمفروش بالسجاد من  ،المطعم
عندما  ة  خاص ،ارتاحت لذلك المكان ،ةلتمنح للجالسين خصوصي ،متباعده
 ز"ن رو إلا في ة "المفضل الفرنسية غنيتهاأ ىمسامعها موسيق إلىتسربت 

وظهرها  ،بحيث كان وجهها للنيل وجلست منزو   في ركن   ةاختارت هي طاول
تلك  ىا للحفاظ علا مضاعف  تبذل جهد   ،راحت قسمات وجههاأ ،للباب
 ،بداخلها من اضطرابات ومهما اعتمل ،مر من جهدمهما كلفها الأ ةالابتسام

و ما أ وكأنهم في موعد غرامي ،الصمت هو سيد الموقف كلاهما يشعر بالخجل
نظراته  حتى ،وتورد وجنتيها ،خجلها وزاده ،جواء جميعها توحي بهذافالأ ،شابه

 فتنحنحت وكأنها تسحب نفسها من جنة أحلامها: ..بدت حالمة
 .دخلها ةبس المكان حلو، أول مر  -
 .سيبي نفسك بس وثقي فيا -
 ،رموإن أثقلها هذا الأ ،ت لو أخبرته أنها ما عادت ترتاح أو تثق في غيرهود  
مان جمرد وجوده حولها يبث فيها الأ ،راحتها ةهو بالفعل أصبح منطقف

انتفض قلبها . بدا لها كخالد. ،يءوالدفء وكأنها تلوذ وتحتمي به من أي ش
تبكي  ..تبكي خالدمس القريب كانت بالأ وانتفضت هي معه.. ،في عنف

جنون ضاحكة حالمة! أي  غيره إلىن تنظر والآتشتاقه..  ..شوقها ووحدتها
 ى!ي عبث يا ليلهذا! أ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

106 

 

 كادت تحرقها.. رامي يتسلل بداخلها بوداعة، اشتعلت الافكار بداخلها حتى
ا.. يتغلل بداخلها.. يسيطر عليها.. وكأنها ما التقته منذ مدة قصيرة  أبد 

ا مفاتيحهحدهم أأيعقل أن يمتلك مر؟ أيعقل هذا الأى تفكيرها.. يستحوذ عل
 !ا؟هذ ي هراء  بتلك السهولة! أ

 ،بهدوء ةفبادلته التحي ،من رأسه ةيماءاها بإحي   ،فكارهاأنقذها النادل من أ
لحظات  ، من الوضع برمتهمعنت النظر فيها هربا  أفناول كليهما قائمة الطعام، 

أن  إلىغلفهم الصمت للحظات  ،ما يشتهيه افطلب كل منهم ،وعاد ثانية  
 قطعه هو:
 قلوب تتغير" ال ابحث عن روح تشبهك،" ك حاجة؟قولأ -

رواح وامتزاجها، هو ن لقاء الأألم تستوعب الجملة فشرح هو مقصده، 
الروح فالقلب متقلب.. أما  من الحب، حتى أهمهم، هو الأ ساس..الأ
 .دائمةف
ثم  ،ازواج  أخلقنا  ،ن الله حين خلق الجميعأتقول  ،ةقديم ةبأسطور  ايض  أخبرها أ

 يبحث عن نصفه. ء  كل جز   وهامَ  ى،فراد إلىزواج انشطرت الأ
هو يؤمن برفقاء لذا ف ،أو نصفه الهائم فقط من يُد رفيق روحه ومحظوظ  
. وهذا ما يفسر .جلهأمن  تلقفقط خ   ةواحد روح   نسانإن لكل أو  ،الروح

 آلف من أول وهلة.التنافر والت
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.. هاأوكأنه قر وكأنه يُيب عن أفكارها..  ،ليه بغير تصديقإتنظر  ىكانت ليل
 ى هواجسها بتلك الدقة.توغل بداخلها للدرجة التي اضطلع علنه أأيعقل 

 ةيتحدث بنبر  ،سلوبو ذلك الأأ ةنه يفكر بمثل تلك الطريقأا بد  ألم تتخيل 
 ا من مزاحه:دًّ فلم تجد ب   ،اكسير    اها قلب  ءتخفي ورا ةنبر  ،مختلفة

 ؟يه ياراميإانت بتحب ولا  -
خبرها أتهدج وأنفاس مضطربة م وبصوت   ،في عينيه مرتسم   ىسليها والأإتطلع 
 ا للاستمرار..ن مرض والدته كان عائق  أغير  ،لا مرة وحيدةإنه ما ذاق الحب أ

 :فتنهدت بحزن ،إليهان انتقل حزنه إو  ،لم يزد هو ولم تسأل هي
وعارفه صعوبة  ..أنا عارفه اننا ما بنصدق نعدي، آسفهنا أ -

 أوي.الموضوع 
ا شاحت بوجهها بعيد  أف.. في عينيها طال النظرأن إو ن رد.. ليها دو إنظر 
 ولم يكتف  ة.. داخلها مباشر  إلى ةالنافذ ،عين الثاقبةنها تهرب من تلك الأأوك

 هو بذلك..
 ..ليلى -
إليها مستفهمة وهمت نظرت ة.. صغير  ةذ به يناولها علبإفإليه.. التفتت 
 شارة من يده:فاستوقفها بإبفتحها.. 
 .لوحدك تحيها وانت  اف -
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ا مر بهم الوقت سريع   ..ها في حقيبتها والفضول يلتهمهاعتوض ،مضض ىعل
أتها والانتقاص ا ما يتعمد مفاج.. غير أن القدر دوم  أحاديث وضحكاتفي 

انتفض له جسدها تلك اللحظة سمعت صوت من خلفها..  ففيمن فرحتها.. 
 في عنف:
 !دي، معرفش انك بتيجي هنا ةالحلو  ةيه الصدفإ ى..ليل -
ا فصوت "أشرف" بدا ساخر   ،ها" هكذا خاطبت نفسهاما كان ينقص"هذا 

واستدارت  ،وجههاى عل بتسامةرسمت تلك الا ،مشين وكأنه ضبطها في وضع  
 :لتحيته ةمتثاقل

 ؟يهإزيك يا أشرف، أخبارك إ -
لم  ةنقل بصره بينها وبين رامي في نظر  ،فسحبتها هي ،ى يدها بخفةضغط عل

 رامي:ه كلامه لثم وج   ،ح لهاترتَ 
 ..رامي -
غهالم ت بلهجةها ن نطقَ إو  ،د عن تلك الكلمةز  لم ي   نظراته لها  ،اأبد   ىليل ستس 

 :حين تابع وهو يلوح بيده معتذر ا ،ةغريب ةبدت غامض
  ا.، اتفضلو اسف لو قطعت كلامكو آأنا  -
 أجابه رامي: ةوبنبرة قوي بنظره تحد  
  كنا ماشيين.. مبسوطين اننا قابلناك.صلا  أفندم، احنا ا لا يا -
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 :ىليلا كلامه لموجه   ةغامض ةساخر  ةابتسم أشرف ابتسام
 بالمناسبة.. حلو لون شعرك. -
في  اأشرف يتابعهم ظل  في حين  ،رامي ةوغاردت بصحب ،نارية ةرمقته بنظر 
 .صمت

*** 
 ،أريحيةأشرف يتعامل مع الجميع ببساطة و  لم يكن ،ىالنقيض من  ليل ىعل

أشعل سيجاره ونفث  ،ا منهه جزء  أصبحت عجرفت ،الغريب أنه لم يكن يتصنع
لم يكن ليلمحهما في  ،ورامي ىليل ،اا في الهواء وابتسم ساخر  دخانه متقطع  

تسم عندما اب ..امنه يبحث عنهأالعاملون  لا عندما ظن  إ ركنهم المنزو  هذا،
ساخرة من مفارقات  ةمفارق ، من وجههاكيف انسحب الدم هربا  تذكر  
ريع ا من صاحب القناة بسببها.. أن عودتها تقا يسمع صباح  قدار.. الأ

حاول  إليها ثانية..علانات تذهب الإتسحب البساط من تحت أقدامه.. 
علانات فالإ ،سرهليحترق تاريخه بأ .. ولكن..هسمه وتاريخحتماء باأشرف الا
إذن.. لهذا تركه اتضحت الصورة  ،ابدا له غرامي   دن يلقاها في موعوالآأهم.. 
 يونها.لأجل عرامي.. 

ى.. لف ليلأن يفوق فما يشغله الآ ،اتمام   ىتجاوز ليلومع انتهاء سيجار ه.. 
 ا.بد  أفهي لا تستحق كل هذا الحيز من التفكير 
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ل بجوارها ءتتضا ةوبعجرفا.. خير  أقبل ضيفه أ ،ةفناجين من القهو  ةبعد ثلاث
أشرف  أكان ذلك البرلماني المخضرم هو من فاج ،هاحي   شرف..أ ةعجرف
طلب منه مقتضب لم يز د عن دقيقتين..  في حديث   لاتصال صبيحة اليوم..با
. و يسأل عن سبب طلبه للمقابلة.أولم يناقش أشرف  ،ه في هذا المكانءلقا
 !ه القلقمَ ن التهَ إو 

هو  ه  يتلذذ بتدخين سيجارَ  ،ىخر فوق الأ اا ساق  جلس البرلماني أمامه واضع  
 إليهم بيدهأشار ولة لخدمته ونيل رضاه.. في محا ،خر.. أقبل الجميع تجاههالآ

 .ةمن القهو  حضار فنجان  إبالانصراف و 
 وبينما يرتشف ،البدء في الحديث ىن لم يُرؤ علإليه بترقب و إشرف يتطلع أ

 :ى ما في جعبته بهدوءألق ،شرف قد نفذأصبر  أندراكه إو  ،فنجانه
 لي يا أشرف..ل   قو  -
تدل تجاهه والفضول يكاد يقتله.. ذي اعشرف الا لأمتطلع    جملته بلا داع  بتَر 

  :فتابع هو بهدوء
 مثلا   هفي ؟ مش شايف انهو انت مش شايف سلبيات في البلد -

لهومش ام ءالوزرا ضمش شايف بعرجل أعمال بيتجاوز القوانين؟ 
 ؟!شايف الدنيا وردي يعني؟ لازمة

   ..شرح له  هو مقصدهف ،ةاستفهام كبير  ةعلام إلىل وجه أشرف تحو  
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ا.. شاع دوم  رجل الحكومة كما ي   ،وحدأنه رجلهم الأعلى ف صن  ي  أشرف 
ى بعض رجال الدولة.. أسماء لها وزنها وثقلها، ا علولكن ماذا لو بدأ هجوم  

 !ذن بيد أشرفإليكن حاون وقت قطافها..  ولكن..
رجل هم لا يريدون تصنيفه ك ،عند رجل الشارع ةسيكتسب مصداقي  

 .وتثق به ةغلبيليه الأإنحاز يريدون أن ت ،النظام
 ؟فهمت يا أشرف -

جمالا   لا يدع ن يؤكد بمافما حدث الآ ،والتمعت عيناه ،ابتسم له أشرف
 هو المتصدر. ،أنه مازال هو الملك ،لشكل

راح جسده أ ،وحدول والأفهو رجل النظام الأ ،علاناتليحترق المعلنين والإ
 البرلماني: إلىرأسه ب أوأوم ،خرشعل سيجاره هو الآأو  ،الكرسي ىعل

 .. فندمامفهوم يا  -
 .خذ يدخن سيجاره باستمتاع شديدأو 

*** 
 ،ليهإالنظر  تجنبت حتى ،ورامي طوال الطريق ىمطبق بين ليل ساد صمت  

لماذا  ،سدهاالهازئة شعرت بالنار تستعر في ج وكلما تذكرت نظرات أشرف
 بها؟  يءير؟ ما السخ ىا علا فرحتها منقوصة؟ لماذا لا يكتمل يومها أبد  دوم  
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 ..لها قليلا  ة المجاور  ةوفتحت النافذ ،والتصقت أكثر بالباب ىتنهدت في أس
 .لعل الهواء البارد يهدئ من اللهيب المستعر بداخلها
ت مسكت بحقيبتها وهم  أ ،تنفست في ارتياح عندما وجدت نفسها أسفل منزلها

جهها فبدا له شحوبها و  ىانعكاس القمر عل ىرأ .ة فاستوقفها رامي.بالمغادر 
 ل:ءا فتساجليًّ 

 مالك؟ى.. ليل -
 فتابع: ،قاويلمن الأ ىأدرك أنها تخش ،فقط هزت رأسها بالنفي ،بلم تج   

في الضيق ده، بس  لك اني اتسببقصد فعلا  انتش ك  ا سف، مأنا آ -
  .نا كنت محتاجلكا

التقط يدها بين  ،المضطربة اأنفاسهم ىفقط صمت لا يقطعه سو ب.. لم تج   
 ،هوادة من أعين اخترقتها بلا وأشاحت بوجهها هربا   ،فسحبتها ببطء ،ديهي

فتحت الباب  ،ظنت أنها مسموعة وتسارعت دقات قلبها بقوة حتى
 فالتفتت إليه  فأكمل: ،من يده ىأقو  ةفاستوقفها بضغط

 .ا انك في حياتيتعرفيش الوقت ده فرق معايا ازاي، شكر  ام انت   -
فتحت الباب  ،وسحبت يدها من بين يديه ،مبهورة ليه بأنفاس  إنظرت 
 فمازحها: ،مسرعة
 .وصلك للبابازي ما استلمتك من الباب ه استني، -
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 ،فابتعدت هي  قليلا   ،غير تعمد ىعل اديهمأين تلامست إسار بمحاذاتها و 
 ، رامي لالتقاطةانحنى ،اخر موضوع أرض  آ صندوقمام الباب كان هناك أو 

 ..همن بين يدي ةانتزعته هي بلهف
ت فض   ىخر وبالأ ..يد ىسندته علأذ إ ولم تستطع  الانتظار ريثما تدخل،

 ،ن يرتطما بمنابت الشعرأارتفع حاجباها في دهشة حتي كادا  ،الغلاف
كانت   ..فالتقطه هو من بين يديها وفتحه ،وأغلقت الصندوق مسرعة

ي أزرق حرير  فبداخل الصندوق قبع رداء   ،ةالدهشة من نصيبه هو تلك المر 
 !!مشغول في أطرافه بالدانتيل
أول كرسي  ىالداخل وألقت بجسدها المنهك عل إلىفتحت الباب وخطت 

 ،ه والتقط القمي  من الصندوقءأغلق الباب ورا ،وهو يتبعها ،صادفها
ن أوما  ،اياهإفناولها  ،انتزعها منه وقرأ ما بها فلم يفهم ،فلمح ورقه معلقه به
 فقط: ةكانها مصعوقة مرددتراجعت في م لمحت ما بها حتى

 !!مستحيلمستحيل..  -
*** 

 :ارتفع نحيب نور وبدت متوسلة وهي بالكاد تستطيع الحديث
 ى!انسي بقفات كتير..  رجوكي سامحيني،أ ..خلاص يا ماما -
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ا أنها بد  لها أ لم تنسَ ا.. لم يرق قلب أمها لها، رفضتها، لم تشفع لها توسلاتها أبد  
 لغفران والصفحبانور اج وحيدتها.. رغم توسلات حرمتها من فرحتها كأم بزو 

 حتى والدتها. ..رفضهاالجميع .. إلا أن هاافها بخطئاعتر و 
.. وأضافت فوق ىفت بداخلها ندبة أخر خل   إنمها المكالمة و أنهت معها أ

يكفيها أنها ألا  يكفيها أن ابنتها بالفعل ممزقة، كسيرة..أما .. اوجاع  أالوجع 
 وحيدة!

 لمَ ا.. بت هي نفسها مرار  بت بما يكفيها وعاقَ أخطاء.. عوق   من منا بلا
 خطأت.أن إو  هي ابنتها حتى ..التجاهل، لم القسوة

 ،نهضت من مكانها.. هدأت قليلا   حتى ،نفعالاتها كاملة في البكاءاأفرغت 
كأنها تبحث عن و  ،حريرية استقرت بداخله ابيجام فتحت دولابها متطلعة إلى

ذي الذي وبرغم ما صار والأتمث لَ لها في تلك البيجاما..   لوحتى ،سند خيالي
 وجلست أرض ا ،أمسكت البيجاما بين يديها ،مازالت تفتقده ،حاق بها
بل وهجرها،  صحيح أنه نبذها بها، عالقةرائحته مازالت   إياها.. محتضنة  

حياة..  رغم أنها اعتبرته ،أنه اعتبرها نزوة ىلكرامتها كأنث والأكثر وجع ا وهدر ا
 .تشتاقه لكنها
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إلا  ،يربطها به يءتخلصت من كل ش لم تعلم ماذا تفعل.. حاولت النسيان،
ا التخل  منها.. تحمل إليها ذكريات لا تريد لم تستطع أبد   تلك البيجاما،

 ة في درج مكتبها!وسلسله ذهبية مستقر  ،محوها
سكت ة في نفس مكانها، أموجدتها قابع حتىعنها..  مسرعة تفتشنهضت 

تذكرت يوم أن لة المستقرة بداخلها.. السلس بتلك العلبة المخملية، والتقطت
 ةا محتضنرض  أفجلست  ،ةا عنها انهمرت دموعها ثانيورغم  أهداها إياها.. 

 .ذكرياتها تقتحم أسوار عقلها عنوةإياها و 

*** 
اقترب منها  ..خذ جسدها في الارتعاش قليلا  أن إو  ،ى صمتهاعل ىظلت ليل
 :مهدئ  رامي 

 ؟ممكن أفهم ؟يهإ هفي -
 وبصوت مختنق أجابته:ت رأسها بلا رد والذهول يغمرها.. فكرر سؤاله.. هز 

 ..خالد -
ربت حيث انهارت في البكاء.. فلم يعلم ماذا يفعل..  اء جملتهاإنهلم تستطع 

 فتابعت هي:..  تهدئتها قليلا  كتفها محاولا    ىعل
 !!عايشخالد..  -
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ا أمامها فجلس أرض  أن قطعه نحيبها ثانية..  لىفهم الصمت للحظات إغل  
 :ا في عينيهاناظر  

 ى!!يه بس يا ليلإخالد ممكن تهدي..  -
"وحشتنيني إلى المكتوب.. نظر إلى الورقة.. فالتقطها من بين يديها.. أشارت 

 :متسائلا  ليها إيا ليلو" فتطلع 
 مالها؟ -
يعرفه غير خالد.. وكمان القمي  ده مقاسي..  سم محدشإ هد -

 لبارفان برضو محدش يعرفه غيره..وقبل كده ا
إكمال جملتها، إذ انهارت في البكاء.. فاحتضنها بين ذراعيه.. لم تستطع 
 أ:ها تهدشعرها بهدوء عل   ىمسح عل
 ى.دي كلها صدف يا ليلطيب ممكن تهدي..  -

 ليه باستنكار:إوتطلعت ابتعدت عنه.. 
محدش يعرفها حاجات  هوفييا سلام!! صدفة.. صدفة ازاي يعني  -

 ؟!غيرنا
 ىوبعدين يا ليل ؟طيب بالعقل كده، هو لو عايش مش هيظهر ليه -

 .كلها وقعت  ةالطيار 
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 ة!ما يمكن مركبش الطيار  ة..لقيتش الجثاأنا م -
، استهدي بالله كده، نةكتر من سأكنتي هتعرفي لو مركبش، فات  -

 من الخيالات دي.  ةمفيش حاج
  ثم أردف بتردد:صمت قليلا  
 ؟أسألك سؤال خاص طيب ينفع -

 أومأت برأسها فتابع:
 ؟كان بيحبك -
 فأكمل: ،يُابلإأومأت با
بيحبك وهيختفي من حياتك سنة ويرجع يبعتلك  ى..طيب يا ليل -

 ؟!منطق برضو هد ؟هدايا
 :ةعينيها مباشر  إلىا جفف دموعها بيده ورفع وجهها متطلع  

 !!منطق هد ،ةمتجوز القمر دي، وابعد عنها سن ىيعني انا ابق -
لو  حتى ..موقنة أنه خالدلم تبتسم لدعابته.. كانت بالفعل مضطربة خائفة.. 

من يكترث  ،هو حي ،حدسها ينبئها بهذا ،حاول رامي إقناعها بالعكس
رسال هدية لها في يوم ميلادها إلا هو.. من يعلم بما تحب وتفضل سواه.. لإ

 .وإن أقنعها الجميع بالعكس هو حي  
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من  ،يشفق عليها من هواجسهاا.. ليها مشفق  ر إأما رامي.. فقد كان ينظ
ليخيل لها أنه من يرسل لها بتلك  تلك الدرجة تحبه حتىل  تعلقها بوهم.. أ

 !!شياءالأ
ة، فقط لرغبتنا فيها.. أتفعل ا ما نقنع أنفسنا بأشياء قد لا تبدو حقيقيكثير  
 هي!!

 لم يظهر؟ وإن لم يكن هو فمن يفعل؟ فلمَ  ا..إن كان هو حق  
 .من بره نسألهماحنا ممكن نرجع للأ.. ىللي -
 ت رأسها بالنفي:هز  

 اوكمان من وقت ما فتحو ة يا رامي، مش هيفيدوك بحاج -
أي حد ممكن يدخل الكافيهات دي هنا والمكان فقد الخصوصية، 

 .بيسيب رخصته بسمن باب الزوار، 
  .منطيب لو خالد، هنلاقي كود الدخول بتاعه متسجل في الأ -
كيد حافظ أو  ،خالد مش غبيكن يدخل في تاكسي.. يا رامي مم -

  .كتر منيأجراءات الإ
 ة..ن يقترح عليها تزويد المنزل بكاميرات مراقبأ ىا لطمأنتها سو لم يُد بدًّ 

 آخر. ا يوم  وغد   ..طلب منها الهدوء والراحة ..وافقته من فورها
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بالكاد..  بعد أن استطاع تهدئتها ،يءا بعض الشمتأخر   ىغادر رامي منزل ليل
يام من الأ يوم   ،اكمله ليس لطيف  اليوم بأ ،وطوال الطريق وعقله مشوش قليلا  

غير ة.. ربععاش فيه الفصول الأ يوم  ا لتمر.. تلك التي تدفعها دفع   ،ةالعصيب
فالأصل هو  ة؟من تحدث عن المنطق في الحيا ولكن.. ،امنطقي قطع  

نا في الموقف الواحد قد اعر مشطقية.. فالحياة ليست عملية حسابية.. اللامن
 .انفعالاتنا تختلفتتباين.. 

 ..ىالسطح صورة ليل ىطفت علا.. لننحي المنطق جانب  
بقوتها الظاهرة التي تخفي . لاف المرات.وتحييه آ ى المحيرة التي تقتلهتلك الأنث

. يتعجب تبدله وتغيره. ى والجنون،تعيث بداخله الفوض ،نثويا  أ  ا بداخلها ضعف  
هل  ى!!ه يا ليلآ ،وتضارب مشاعره ،يشعر بانقسام روحه ،ه ويلومهامن نفس
  ة!ثلاث ر  شه  أعقله في  ىن تستحوذ علأيعقل 

نترفيو، ن التقاها في الإأمنذ  ول،نها لفتت نظره منذ اليوم الألا ينكر أ
درك أن أكلما ا..  ا خفي  كلما اقترب منها كلما اكتشف فيها جزء  ولكن..  

 ." بالمصطلح الدارجة"روحها خفيفا.. د  أبس مبعثه جمالها جاذبيتها وسحرها لي
أسرته بلا علي القلوب والعقول بخفة ظلها وبساطتها وتلقائيتها..  تستحوذ
 .شك
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وجد نفسه في  ،اخير  أو  ؟ وصللا يعلم كيف ومتى ،سفل منزلهأبنفسه  أتفاج
فالنوم في أحيان  ،ولكن للهروب ،ى النوم لا لرغبته فيه. يرغم نفسه عل.سريره

 ،رادتناليها بإإالتي نذهب  ىهو تلك الميتة الصغر  ،كثيرة هو المهرب الوحيد
من  ،ا من اختيارنارواحنا ننسج عالم  أنتحرر من  ،نفسنا وهمومناأفنتخل  من 

غير أن النوم ا، ولو وقتي  ة بالجراح.. النوم هو المسكن للروح المثخن ،خيالنا
 ..وهكذا الحال مع رامي ،يضن علينا في عز الاحتياجفا،  ما يكون عزيز  حيانا  أ

أصداء  ،.... تطارده الهواجس والذكرياتهيهاتولكن  ،فقد حاول النوم
أن  ىا سو فتبعث في نفسه ذكريات لا تفعل به شيئ   ،من بعيد صوات تأتيأ

 !!ومرات تقتله مرات  
الشارع  وكأن ضجيج ،ثم نهض من مكانه وفتح النافذة ،ارض  أ ةبالوساد ىلقأ

 .فيهدئه قليلا  قد يزاحم ضجيج قلبه 

*** 
فنهضت من سريرها  ،من سباتها العميق ىانتزع رنين الجرس المتواصل ليل

 :قائلةبنور أمامها التي احتضنتها  أفتحت الباب لتتفاج ..سفلأ إلىمسرعة 
 .ويأقلقت عليكي  -
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إلا أنها  !ذنإما الذي يستدعي القلق  ..ى ما الأمر.. هي نائمةلم تفهم ليل
بها  ىكيف مضا..  عشر ظهر   ةتقترب من الثاني ةالساعن السبب.. فهمت الآ
 إلى مهما أوتلى و ا مع نسمات الفجر الأهي تستيقظ دوم   !الوقت هكذا
 .ة.. تلك عادتهاسريرها متأخر 
 ، مازالت تقاوم النعاس.قليلا   ةوجلست صامت مع نور ىأعل لىصعدت إ
 ؟أعملك ،اعمل قهوةانا ه ىطيب يا ليل -

 همرتركت الماء الساخن ينإلى الحمام.. ونهضت هي  ،يُابأومأت لها بالإ
 .تشعر برأسها ثقيلة عليها..
ربما كعادتها اتخذت  ..والفضول والغموض ،خر ما تذكره هو ذلك القمي آ

  مع عجزها عن الفهم!!من النوم مهربا  
 ..قليلا   وقطرات الماء مازالت تنساب من شعرها المبتلإلى نور عادت 
بدأت في ارتشافه ببطء كعادتها مسكت بفنجان القهوة و أمامها و أجلست 
أنهت ى وكأنها تمر بوقت عصيب.. خر نور التي بدت هي الأ إلىتتطلع  ىوه

 :ة فسألتها نورفنجانها وجلست صامت
 !، مش عاجبانيىمالك يا ليل -

طلقت فقد  ان ،وكأن أحدهم ضغط زر تشغيلها ،وكأنها تنتظر تلك الكلمة
 ،صندوقال إلى وصولا   ،دار أمس يء  خبرتها بكل شتحكي بلا توقف.. أ
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 اتسعت عينا نور حتى ،ن خالد حيالشك الذي كاد يفتك بها حول أو 
 نظرة بدت غير مفهومة: ىليل إلىونظرت  ،خرهماآ

 !لي عايش دهليه اإ، خالد ىتهزريش بقام -
مس رامي بالأ ،يا نور نت  أ حتى ،نها تظن بها الجنونأ ى من نظراتهاشعرت ليل
 ،لا هوإشياء لا يعلمها كل تلك الأ  ،نا لست بمجنونةأصدقوني .. واليوم أنت  

 .رضالأ ىي مخلوق علأخبر بها أتلك خصوصياتنا التي لم 
بتوهمي ف بس بتتمني انه يكون عايش، .. انت  ..حبيبتيليلى -

 .نفسك
  وكأن رامي من يتحدث..

مر برمته لأهل اختلقت ا؟ مرالأ هل تتمنى ا تفعل؟هل حق   ،ثارها كلام نورأ
حيز ا كبير ا يشغل   رامي الذي أصبحلىإعندما شعرت بروحها تحيد عن خالد 

لن . ا.بد  أعي العكس د  لن ت ،ا في حياتهاا مهم  يحتل جزء   ،يخترقها ،من تفكيرها
أم..  ،مر كخط دفاعي أخيرالأ إلىهل لجأت  ،مرتكن كالنعام وتتجاهل الأ

 أيعقل؟! ،ةغادرتها منذ الطفول ،ةلها تلك الهلاوس ثانيهل عادت 
والله،  ةدي حلو  !يه مضايقك في الهدايا ديإ انت   ،ىطيب يا ليل -

 .طيب ياريت حد يبعتلي انا
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ده في حد ذاته  مين، ةنك مش عارفإالغموض وحش،  ..نور يا -
 شيء سخيف!

لهذا  ،تبصرهو أن تلمسه أما لا تستطيع  ىن النفس تخشأ ةمتابع ىتنهدت ليل
.. فهو رحلة نحو المجهول، ا الموتجميع   ىنخش ،اا مبهم  يبعث الظلام فينا خوف  

 ،فقد مضت بحلوها ومرها ،ةن كانت سيئإو  حتى ..تول   يام  لأ يأخذنا الحنينو
 ،نها تخشاهاألا إ ة؛في ظاهرها لطيف لى الرغم من كون تلك الهداياولهذا وع
 ة!! سين تصبح كابو أ ىتخش ،تطورها ىتخش

وكأن ستار الغيب انقشع  ،ان خوفها كان صحيح  أا بد  أوقتها  ىلم تدرك ليل
ستصبح   ،ةصادق كم كنت  .. المستقبل ةا فاستطاعت قراءمامها لحظي  أ

ستكشف لك خبايا  ،جحيم إلىستحيل حياتك  ،ىيا ليل ة بالفعلكابوسي
 ..ونوايا جميع من حولك

 .ا، هتريحك وتريحنا كلنةطيب انا عندي فكر  -
 .قولي يا ست نور -

الثمن  ةباهظ ةذلك القمي  من ماركف ،ذلك المحل إلىتها بالذهاب معها عَ قن ـَأ
 الحظولحسن  ،ةصابع اليد الواحدأماكن لا تتجاوز ألا في إ ةغير منتشر 

 ىفهي بلا جدو  ةتلك الفكر  ىعل ىاعترضت ليل ..حدهم في المول القريبأ
 و نفع:ا
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 !القمي  ده ىشتر لهم مين ال هنروح نقو  ..يا نور -
 .تعالي بس ة،لكيش دعو اني أنا اتصرف، ميسيب ..لا -

*** 
حزانه أوكل  ،هواجسه وذكرياته ،طوال الليل ىكان يتلظ  ،لم ينم رامي ليلته

ى اغتسل وارتد حتى ،شرقت الشمسأن أوما  ..ففارقه النوم ،عليه ااجتمعو 
أمس  د ليلىأنه وع رَ تذك   ،ىغير هد ىا علهائم   ملابسه واستقل سيارته

جاهزة  ةالحلق ،هءفلا عمل ورا ،ليكن هذا اليوم ،بالبحث عن تلك الكاميرات
ولكنه  ،ليهاإ ةو يذهب مباشر أ ،لو أرسل لها برسالة يطمئن عليها ود   ،بالفعل
 ،بالفعل ةربما هي نائم ،ةا للغايفالوقت مازال باكر   ،ازاح هذا الهاجس بعيد  أ

كان   ى من بحثه..ريثما يكون قد انته ،ذنإيره ما  بعد الظه إلىليؤجل اتصاله 
 .لا تفارقه في صحوه ونومه سواء ،هواجسه تطارده ،اهائم  

فبعث  ..منذ عامين  وجد نفسه يمر بجوار مكان لم يقربهفكاره حتىأغرق مع 
 ..ليه قبلا  إوهو الذي لم يفكر في الدخول  مر بداخله حنين وشوق مفاجئ،الأ
 ؟أةالرغبة فج احته تلكاجت لمَ ؟ ذنإالشوق  لمَ 
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وهم أنفسنا ن ربما ماكننا وذكرياتنا..أا بد  أ ىمن قال أننا لا ننس قَ صدَ 
 .ا فعلنا.. ليربكنا أمر بسيط بسهولة.أننا حق   بالنسيان للدرجة التي نظن معها

 ة بداخلنا.فيفجر براكين الشوق واللهف ،أمر  يمس جدار الروح
بمكان ترك  ةربما مرورنا مصادفأو  ع من نحب،كرائحة عطر اعتدنا عليه م  

ا أبد   ىحد ينسأفلا  .فتشتعل جذوة الحنين من فورها.ى قلوبنا، بصمته عل
 لحظات سعادته.
كان   ة يخطوهامع كل خطو  الباب، و وترجل حتى ،المجاور چركن سيارته في الجرا 

 ،شكالناأ ،فمهما تغيرت  أعمارنا ،ليهإ ةجزء من روحه التائه ةيشعر بعود
حقائق  تغير أو تتبد ل،هناك حقائق لا ت ىتبق ..ناؤ أسما أو حتى ،سناملاب

إن تبدلنا نحن.. لا تتبدل و  ..ا مناانحفرت بداخل وجداننا فأضحت جزء  
 كجدار حماية أخير.  ىتبق حقائق
شعر بأصله.. بحقيقته..  ،ى باب الناديوهو يبرز بطاقته علن، ا كحاله الآتمام  

واستبدالها  ،باندثار المعالم المميزة للمكان  فوجئحتى ؛ن دخلأما ولكن 
رائحة إليه رائحة لم تتبدل كباقي الأشياء.. ن الهواء حمل ألا إ ،ىأخر  بأشياء  
 .الذكريات

 ..ا من ذكرياتناتصبح جزء  إليها.. تجذبنا شياء برائحة مميزة لها.. ربما تحتفظ الأ
 ؟ليه ثانية  إبها لنعد نربط نفسنا من نحتفظ برائحة مميزة للمكان..  نناأأم 
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 فبدونها سيصير أعزل..ته.. هو لذكريا ممت   ..الم يشغل نفسه بالتفكير كثير  
 .الحياة وتقلباتها ةلن يستطيع مواجه ..ضعيف ..وحيد

 ةشعر بالسعاد ،فالمكان شبه خاو ،الا يفعل شيئ   ،منزو جلس في ركن  
  بيده:تجاهه مهللا   قبل أحدهمأعندما  ،غير أنها  انتقصت ،لاختلائه بنفسه

 !بنيا انت لسه عايش يا ..مش ممكن -
 وجهه وهو ينهض لمصافحته: ىرسم ابتسامة عل

 ..اقعد اقعد ؟يه بدري كدهإعاش من شافك، بتعمل  ..محمود -
ن الدنيا فرقت أغير  ،صدقاء الناديأصديق قديم من  ،كان هذا هو محمود

.. وكأنه يتعرف عليهإليه رامي بلا حديث لثو تطلع  ،في طريقه اكل منهم  ان 
ن مامه الآأ؟ فمحمود الجالس تلك الدرجة تبدلنا السنواتل  .. أولىالأ ةللمر 

 قل!!الأ ىن عمره ازداد عشر سنوات علأوك ..أربع غير محمود منذ سنوات  

 وكأنك بتشوفني لأول مرة!! ليه إيه يا رامي.. بتب  لي كده -
 يا محمود.. اتغيرت -
 بقى؟ مالكانت اتغيرت من جوه.. تقصد شكلي؟ آه شوية.. بس  -
إن ظلت كلمة محمود تؤرقه.. و ا.. الحديث بعيد   ةدار دفأو أسه بلا رد.. ر  هز  

 به؟ مود أن يدرك ما حل  ا؟ وكيف لمح من الداخل حقًّ هل تغير  
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ه للجميع إلا هوهل    !؟يظهر تغيرُّ
قولك متغير.. طيب انا هاسيبك مش باإيه يا رامي.. سرحت في  -

صحيح انت رقمك زي ما هو ولا  ..وهابقى اكلمكدلوقتي 
 ؟اتغير

انت مهندس مش  ..يهإقولك بالا اتغير.. اكتبه عندك..  -
 ؟اتصالات

 :ةشفتيه ابتسامة ساخر  ىسه وارتسمت علأمحمود بر  أومأ
 إيه.. عاوزني اصلح لك التليفون؟ -

 ابتسم له رامي:
 ة.عاوز مكان اشتري منه كاميرات مراقبلا يا ظريف،  -
 .واتس اب عناوين كذا شركة ىبعتلك علاهة.. بسيط -

خر في وغادر هو الآ ..قريب بلقاء   وعد   ىعل ،ع رامي وانطلق في طريقهود  
 !ا من ترتيب القدرمتعجب   ،اتجاه سيارته
ليرشده  ،ليلتقي محمود فقط ساقه القدر ،هنا ا أن يأتيبد  أله  الم يكن مقدر  
 ىعل اولم يسأل أي منهم ،واته منذ سن. ذلك الذي لم يلتق  عما يبحث.

 .صحيح كلنا أسباب وخطوات في طريق بعضنا البعض ،خرالآ
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لهذه الدرجة مر؟ أعقل أن يكون قدرنا هو المتحكم بنا؟ أليس لنا دخل في الأأي  
مر؟ ها لنخوض الأهمدفوعين بقوة لا ندري كن ؟اا عن  أقدارنا رغم   إلى اق  سَ ن  

منذ  ىتنا؟ ماذا لو كان قدره أن يلتقي ليلحياتنا ومقدرا ىعل ةأليس لنا سيطر 
ليها؟ لم يكن إللوصول  ةلا وسيلإ؟ ماذا لو أن كل ما حدث ما هو ةالبداي

لا يمكن أن يمر بكل تلك مر.. التفكير في الأ ه  هالَ  ،ليلتقيها في ظروف أخري
 شياء فقط ليلتقيها!الأ

العاشرة والزحام  مازالت ،أعمالهم لىلشوارع تمتلئ بالبشر في طريقهم إبدأت ا
بثلاث شركات بالفعل  عليهشار أمحمود ف ،ولا  أنصر  ةاختار مدين ،طاقلا ي  

 ،ة في مشاحنات مع سائقي التاكسيكاد أن يفقد أعصابه أكثر من مر هناك..  
كالقنبلة   ىفأضح ،مسأ ةليلته العصيب إلىإضافه . أعصابه بالفعل مشدودة.

ا وصل أخير   ةالساع ةبعد قراب ا..ته كثير  غير أنه أمسك بفتيل انفعالا ،ةالموقوت
 ..النحاس ىمصطفإلى وجهته.. شارع 

زحام  ،ذلك الذي تشعر بمجرد أن تجتازه أنك كمن عبرت عنق الزجاجة
بمفاتيح سيارته  ىألقبه.. ا تهم يتكاثرون ذاتي  اكما لو أن البشر بسيار   ،متواصل

نسمات الهواء المشبع  ةشعر بالراحة مع ملامس ،لوترج   ،لأول سائس صادفه
ة بلا ر ا من البقاء في السياكثير    يء، ذلك أفضلفبرغم كل ش ،لوجهه بالغبار
 حراك.
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تحمل اسم  ةيعلوهما لافت ،من طابقين مبنىوفي شارع جانبي وجد ضالته.. 
 ،الباب الداخلي  الزجاجي   إلىوصولا   ،بهدوء ةالرئيسي ةاجتاز البواب ،الشركة

فوجد موظفه تجلس  ،هبحث بعينيه عمن يسأل ..الداخل إلىوخطا  ،دفعه برفق
رغبته في وأخبرها ب ،اذهب باتجاهها مبتسم   .زجاجي قريب. خلف مكتب

يه المهندس إل ليه بالجلوس والانتظار ريثما يأتيإأشارت شراء كاميرا للمراقبه.. 
نها تستدعي المهندس من أن خم   ،اولمحها تلتقط هاتف   ،شكرها. المخت .

 ة،نعصطَ م   ةسوداء بابتسام ة  في حل أنيق   ،دقائق وأقبل أحدهم تجاهه .ى.علأ
خبره رامي أيُاز شديد بإ وسأله عما يحتاجه.. ،ىعلأ لىإن يتبعه أرامي أشار ل
 بطلبه:
 .كترأمش  ةوفيها رؤيه ليلي ةساع 24عاوز كاميرا تسجل  -

 ةمساححول  ،ى لثوانسئله لم تستقر في عقله سو أمن  ةبعد نصف ساع
 ةكان الحل المناسب هو تغطي .شياء.خر كل تلك الأآ إلىوالارتفاع  ،المكان

ن كان إل رامي ءتسا ،ةمتصل ة بثلاث كاميرات تعمل بصور المكان كاملا  
حوال وفي كل الأ ،مر لا يستحقن الأأفأخبره  ،ولا  أالمكان  ةمعاين إلى ةبحاج
دفع رامي  ،خبرهأمر يستحق التعديل سيي أن هناك أن وجد الفني المخت  إ

، تم تحديد بعد غد اتصالات بين المهندس والفني ةبعد عد ،المبلغ كاملا  
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تجاوزت  ..ساعته إلىنظر  ،حياه رامي وغادر ،لتركيب تلك الكاميرات
نه ألا إ ،بالتقاط هاتفه هم  . ذن للاتصال بها.إالوقت مناسب  ،بقليل  ةالواحد

ة غنيتلك الأسماعه اديو وابتسم مع فتح الر  ..ةوانطلق بالسيار  ،ةتراجع ثاني
وضغط  ،والتقط هاتفه ،عال ضحك بصوت  .. دقات" 3فتها قلبي دق "لما ش  

 زر الاتصال بها

*** 
ليه  إ ةفاختلست  نور نظر  ،رن هاتفها ة؛تركن السيار  ىليلكانت  وبينما

 ،ةن هاتفها متصل بالسيار أونسيت  ىأجابت ليل ،خبيثه ةورمقتها بابتسام
 :مرح ا ،اوت رامي عالي  فانبعث ص
 ..صباح الخير ى..ليل -

 ةمن الصرام اوالتقطت الهاتف وارتدت قناع   ،افصلت مكبر الصوت فور  
 :ةجميب

 ة؟حاج هفي ..صباح الخير يا رامي -
 .قولك اني حجزت الكاميرات خلاصلا مفيش، كنت بس با لا.. -
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 ،نطقه للكلام ةقطري ،تردده ،وكأنها تراه أمامها ا في تلك اللحظة لهابدا مرئي  
 ،يتنهد بعنف ،جبهته ىا سال علا وهمي  يمسح ربما عرق   ،ارض  أتخيلته يطرق 
 فتابعت ،مام نورأكمله نها تعمدت هذا بأألا يعلم  ،حراجها لها لإثر  أيداري 

 :ةالجاف ةهي بنفس اللهج
 .كلمك، سلاما طيب تمام  لما ارجع البيت ه -

 ،التعجب إلى ةت نظرتها من السخرينور التي تبدل إلىونظرت  ،أغلقت الهاتف
 :ةفسألتها مستفسر 

 ؟مالك يا نور، بتبصيلي كده ليه -
  !اجد   ةسيئ ةكلمتيه بطريق  انت   -
 . انزليلا  لا انا كلمته عادي، يا -

 :رامية لرسلت برسالأبالهاتف و  ىمسكت ليلأ
 ..سفه، بس نور جنبي، كان لازم اتكلم كدهآرامي انا  -

 استقبلت الرد في لحظات:
 .لما تبقي لوحدك كلميني منتيني..ط -

عندما استوقفها صوت  ةت بالمغادر وهم   ،ابتسمت ووضعت الهاتف في حقيبتها
 نور الساخر:
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ة من بتعملي حاجة ليه مش مطمنة ل ك.. حساكي مش عارف -
  .فضالكانخل  بس من الجنان ده وهورايا.. 

 ة.مغادرة السيار  ىنظرة أجبرتها عل ىليها ليلإنظرت 
أن تفقدها صوابها.. كادت   واري خلفه انفعالات  يلا ستار إور ما كان مزاح ن

 أن يتوقف من فرط خفقانه..يكاد قلبها متلهفة للتأكد.. 
اجتازت  فضولها..مر الأثار أن إو مر، الأ ىهي متأكده أن خالد مات وانته

 إلى وصولا   ،ا بالعديد من المحلاتلكترونية مرور  الإ ةتلك البواب ىبصحبة ليل
 حتى أن دخلتوما  ة..شهير  ةفرنسي ةكان يحمل اسم مارك  ،ذلك المتجر

فبرغم وجود العديد من المحلات  ،عليه دون سواه ىصرار ليلإ دركت لمَ أ
 ىه ةالشديد ةالنعوم ،خاص ذو طابع   أن هذا بدالا إ ؛بالجوار ىخر الأ

الروز  من ةفي درجات متفاوت ةبعناي ةلوان المعروضات المنتقاأ بدء ا من ،عنوانه
التي تملأ  ةتلك الرائح لىإ ؛رجاءفي الأ ةشديد ةالتي تناثرت بنعومو  زرق،والأ
ديث بياف وهي تشدو إ لصوت وصولا   ،.. عشق ليلىانيلا  ڤربما ال ..المكان
  إن روز" تلك التي يحمل المكان اسمها.ي ڤلا ة "بأغني

 إلىوتطلعت بشغف  هي هنا، نسيت للحظة لمَ  ،اجتاحتها النشوة
غير  ا في زيارته؟لم تفكر مسبق   لت لمَ ءتسا ى..نثالأهي  ىنثالأ.. المعروضات
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انتزعها  ،التقاط الصور معها ىصراراهن علإو  ىليل ىن توافد العاملات علأ
  .تت من أجلهإليها التركيز في الهدف الذي أعاد أو  ،من خيالاتها
ن بعض عبارات ا مم أيض  لم تسلَ فاوة الاستقبال والتهاني.. ح ىغمرت ليل
 ،عباراتخر تلك الآ إلى .."ةالطبيع ىكتير عل  ىحلأ انت  ة "من نوعي المجاملة،

حداهن إقبلت أو  ،الصور ةانتهت فقر  حتى ،صدر ةابتسمت هي لهن بسع
 :فتطوعت نور بالحديث ،وقفت بصحبتهن ،ةتبدو هي المسئول

اشوف منه  ةوي، فكنت عاوز أانا معايا قمي  لصاحبتي وعاجبني  -
 .سيمقا
ن تعلم من أهي تريد  ،ليهإتت أما العلاقه بين السؤال وبين ما  ىلم تفهم ليل
أمعنت فيه النظر  ،بين يديها ةمسكته البائعأ ،خرآ يءولا ش ،لها هذا ىاشتر 
 ناولته ثانية لنور جميبة: ،اجيد  

و من أكوليكشن قديم، خل  من كام شهر،   هده؟ د متىإمن  هد -
 للي فاتت كمان!السنه ا

 وسألتها: ىتت ليلبه
 ة؟متأكد -
ه  د ، ممكن اجيب لحضرتك الكتالوج تشوفي،ىأيوه يا مدام ليل -

 .وت ليتممكن تلاقيه في الأكوليكش قديم.. 
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 :فتابعت هي ،نها بالفعل ستسأل هناكأخبرتها أشكرتها نور و 
 ..منه لو عاوزين تشوفوه ىحلبس عندي الأ -

 ىحاولت ليل ،مرتوعبة للأالغير مس ىوغادرت بصحبة ليل ةشكرتها نور ثاني
 :ىستوقفتها ليلاف ،ةا غير أن نور كانت شاردالسؤال كثير  
، كده  يه يعنيإاستفدتي  ؟بقى يه لازمته المشوار دهإممكن افهم  -

 ؟ممكن تردي
 جابت نور:أبشرود 
 .كوليكشن قديمه  د -
 فألحت عليها فأكملت هي: ،ولم تزد نور ،ىلم تفهم ليل
حد بيشتري  ه، يعني دة دي مش فجأكده الهدايا  بصي يا ليلى.. -

وهيبعته   ،يهإ لكوعارف هيبعت ،ويأومتابعك كويس  ةمن فتر 
 .متيإ
 :ى وبصوت خفيضسها في أسأهزت ر 
  ة.كدأهو خالد، انا مت -
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 هيبعت الحاجات دي ليه، الراجل كان بيحبك، يعني لو عايش، -
! ويرجع يلعب بالشكل ده ةكامل  ةجري، هيسيبك سن هيرجع ل ك
 !!اتمش عايشين في زمن المعجز  بيرجعش،االميت م بقى..فوقي 
ن بداخلها دق ناقوس أغير  ،ىخالد عن ليل ةبعاد فكر إكانت نور تحاول 

قطعت  ،اوهو ليس رامي قطع   ،شياءحدهم بالفعل يرسل لها بتلك الأأ ،الخطر
ما رامي فقد التقاها منذ أ ،اجيد   ىفمن يخطط لهذا يعلم ليل ،نا الآالشك تمام  

؟ وهل سيكتفي ولمَ  ؟ىفمن ياتر  ،ن يلقاهاأله  اولم يكن مقدر   ،ةقليل شهر  أ
 ن جعبته مازالت تحوي الكثير؟أم أ شياء؟بمثل هذه الأ

*** 
ليه في غضون إسبوعين اتصل المهندس برامي يخبره أن الفني سيصل أبعد 

وز تجامر لم يكن خطأه.. ويعتذر عن التأخير وأن الأ ،أكثر تقدير ىساعتين عل
 :ى التي تنهدت براحةاتصل هو بليلمر و رامي الأ
زينب  البيت.. أنا لوحدي في يا رامي..طيب ممكن تيجي ا.. أخير   -

  .لسه ماشية
 بالزحام الشديد..  متعللا   ا..بعد تجاوز الساعتين بمثلهم وصل الفني معتذر  

أن هدأها رامي.. طلب منها الجلوس لولا أعصابها ن تفقد ا ىكادت ليل
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 ىكانت ليل  ،وبينما هو منهمك معه ..مرالأ سيتولى أخبرها أنهو دوء.. واله
بشكل  ةكانت موزع  ،ماكن تركيب الكاميراتتتابع تحركاتهم واختيارهم لأ

 الأخرىو  ،فوق الباب ةهم مباشر احدإفكانت  ،للمدخل ةكامل  ةيضمن تغطي
 ،الفني بدقةسفل النافذة. تلك الزوايا اختارها أخيره فكانت ما الأأ ،في اليمين

 ة للمنزل.مكتمل ةبصور  ىفمجتمعين تحظ
و أ ،ا للغايةبطيئ   الفنيُّ  كانعدادات..   في التركيب والإالنهار كاملا   ىانقض
بصحبتهم ساعة  ىقضة.. ذ كانت متلهفة لتركيبها بسرعإ .ى.ليلل لَ ي   خ  هكذا 
 ثلاث شاشات لىإانقسمت شاشة اللاب توب ، عملها ةيشرح كيفي ىخر أ

شكرته أذن في المغادرة.. استوالوقت.. سفل كل منهم التاريخ أفي ، صغيرة
لخارج وهي تتابعهم عبر ا إلىأوصله رامي ى واعتذرت له عن عصبيتها.. ليل

 الشاشة.
 فوجد قسماتها يعلوها الهدوء: ،عاد رامي
 ا.خير  أ -
 ومفيش داعي للقلق.كله تمام اهو   ..ممكن تهدي بقى -

 :ةاه المطبخ متسائلونهضت في اتجابتسمت دون رد، 
 ..نتعشي سوا -
 سه بالنفي:أهز ر 
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 .. يا دوب أمشي.لا -
 .كيد عندك صداعطيب نسكافيه، أ -

ب التعليمات.. دقائق وعادت هي ا بكتي   وجلس ممسك   ..اأوما برأسه مبتسم  
بلا  ليهإ ةفقط متطلعة.. ه صامتبجوار وجلست ا.. حدهمأناولته تحمل كوبين.. 

 !فقط هليحديث أو حراك.. تنظر إ
وإن تعجز الكلمات عن التعبير عنها..  اجتاحتها مشاعر في تلك اللحظة

 .بالبركان الثائر بداخلها ،الشفاه البسيطة وتهدجها ةت لمعة العين وانفراجوشَ 
بنطلون  ىأن النسكافيه تناثر من كوبها عل رن هاتفها فانتفض كليهما حتى

 ا:فاعتذرت له وهي تحاول مسح ما تناثر بيده ،رامي
 أنا آسفة.. -
  .. حصل خير.ولا يهمك -

الهاتف  الذي لم  إلى ة  وظلت هي مكانها متطلع ،الحمام إلىا انسحب مسرع  
 هي غضبىقف عن الرنين واسم نور أمامها.. وتباينت مشاعرها تجاهها.. أيتو 

ربما في اللحظة أمنتياتها..  بالأحرى وأم ممتنة! فاتصالها انتزعها من خيالاتها، أ
يكفي أن  ،ن لم يتلامساإو  ى وشك أن تذوب بين يديهفقد كانت عل ،ةالمناسب
 ..ه التهمتهاعيني
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 ةعصابها الثائر أتهدئ  ..أنها تهرب منه وكوابتعدت قليلا   سكت  الهاتفمأ
لاذت بشرفتها سامحة للهواء  البارد  ،ي مكان يحمل رائحتهأبالبعد عن 
 شتعل في خلاياها..ف اللهيب الميقاإو  ،خماد فوران مشاعرهاإبمحاولة 
ا جيد   ىتعرفه ليل صوت   ،ابدا صوت نور لاهث   ،وضغطت زر الرد ،تنحنحت

 صدق توقعها:بالفعل و  ..ذا ما كان هناك أمر جللإ
  !!يهإيدي خبر إمش هتصدقي وقع في  -

 ات نفس  فالتقط ،انفعالاتها قليلا   ىعل ةالهدوء والسيطر  ىطلبت منها  ليل
يرتاده شباب من  ،توقف عن  مركب سياحي قت تحكي بلاوانطل ،اعميق  
 ،و ما شابهأربما شذوذ  ،ن نشاطه مشبوهأ أخبرها مصدرهاو  ،المجتمع ةصفو 

السور وكأنها  ىصابعها علتنقر بأ ىفي الحديث كانت ليل ةوبينما هي مسترسل
 تحاول التركيز مع نور:

 ة؟متأكدانت  فيهوش هزار، االموضوع ده م ..نور -
  !ي كلاماقول يعني با متىإ من وه يا بنتي، واناأي -
، ونشوف ونقعد سوا له،ل قو اطيب انا رامي كده كده عندي، ه -

 ..يهإهنعمل 
 ..شكلي اتصلت في وقت مش مناسب ..، طيبااااااوباأ -
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 ة.اقفلي يا نور، اقفلي بلاش سخاف -
 الداخل.. لىإ ةالعود ىعل فلم تقوَ  ،ن ظلت مكانهاإو  ،غلقت الهاتفأ
 ..ن ينفجرأشك بداخلها بركان أو ف

 ؟يهإ ةنور كانت عاوز  -
ا ممسك ا ته يقف مبتسم  أفر إليه.. فالتفتت  ،انتفضت في عنف مع صوته

ن أن تعمد هو إو  ،التقطته من بين يديه ،ناولها خاصتها ،بالكوبين بين يديه
أن الكهرباء  قالمن .. وصالهاأفسرت رجفه في  ،يلامس يدها للحظات
 ةفقد كانت محمل ،ابد  أ ةتبر تلك اللمسلم يخ اقطع   !وحدها هي من تقتل

سحبت  ،ن ينخلع قلبها معهاأكاد أمبير،  لف لأبشحنات كهربائيه تفوق ا
دامت تلك لو  وكأنها تتمنى ،وكأنها تستعذب لمسته ينبطء شديدَ يدها برفق و 
 بد..للأ اللمسة

 صوته: إلىوجهه وانتقل  ىفارتسم القلق عل ،مر برمتهشرحت له الأ
 بسيط.. ىضوع ده مش هيبق، المو ىليل -

 :فزوي بين عينيه وتابعا.. ر شيئ  وكأنه تذك   ةواحد ةقطع حديثه مر 
 بتاعتك من سنين عن بنات الليل؟ ةالحلق ةفاكر  -

 ا عنها:ا رغم  وخرج صوتها مرتجف   ،امتقع وجهها
 ؟مالها -
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بس  ،ةكانت طلق  ..قولك فاكراهانا باأ ؟كده ليه  ر  وشك اصفَ  -
الهجوم ده ولا  ةدلوقتي مش محتاج بس انت   اتهاجمتي بعدها كتير،

   .تعملي كده ةمحتاج
 فتابع: ،ةليه غير مدركإنظرت 
لي تخسريه، للسه بتبدأي، مكانش عندك ا أقصد يومها انت  كنت   -

اني  ةعملت شهرتك، لدرجة ي بصراحلا هي الدي تقريب   ةالحلق
 !فاكرها لحد دلوقتي

 ها:في حين تابع هو من خلف ، الداخللىإسارت 
 ةخاص ،ةحلو  ىلو حلقه زي دي دلوقتي مش هتبق ىانا شايف بق -

ا عموم   ..أكبر من كده ة.. انت  ان القضيه دي عندنا مش مألوف
 .سيبني أسال واقولك كل التفاصيل

ونظر  ،فجلس بجوارها ،الكرسي ىلقت بجسدها علأو  ،أومأت برأسها دون رد
 ليها:إ

 انت  كويسة؟ -
 .ويأ ةه بس مرهقآ -
 ا:سفل متابع  أ لىإطريقه  وغادر في ،اف  انتصب واق
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 .ك انا  ترتاحي واروح لبابا، تصبحي علي خيرسيب  طيب ا -
سمعت صوت الباب  يغلق من  وما أن ،سفلالأ لىإتابعته ببصرها وهو ينزل 

تركت  ..ريكةالأ ىلقت بجسدها علأنهضت من مكانها و حتى  ،ورائه بهدوء
فقط حاولت  ،خباره بسبب توترهاإ ىلا علم تجرؤ أبد  .. فلانفعالاتها العنان
 أنها تلمحل لها ي   خ   حالها حتى ىمر بها الوقت وهي عل ،لأمرالتماسك وتجاوز ا

و ظل ربما لقطة أنه جمرد خيال افي البداية ظنت   ،ا يتحرك أمام المنزلشيئ  
 ،ه في اتجاه الكاميرا القريبة منهورفع وجهأكثر.. نه اقترب إلا أ ،ضلت الطريق

 ىنها ترغمها علأوك ةالاعتدال وفتحت عينها بيدها بقو  ىت نفسها علجبر أف
 ةنها طعنأوك ةاستقبلت ابتسامته الساخر ف ،ةضغطت زر تقريب الصور  ،التركيز
فمن أمامها  ،في مكانها ةوتراجعت كالمصعوق ،انتفضت في عنف ،في قلبها
 !!خالد.. كان إلى عالمنا.. من أمامها كانمن المفترض أنه ما عاد ينتمي  نالآ

*** 
ى قل من ساعه علأ ىسو  فلم يمض   فاندهش!! ،ى من ليلاستقبل رامي اتصالا  

 ا:وقبل أن ينطق سمع صوتها صارخ   مغادرته،
 ..الحقني .... خالد هنارامي -
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دون  احاول الاتصال بها مرار   ..وانقطع الخط ،ةمكتوم ةتبعتها بصرخأو 
كل ما   ،ليهاإساس كيف وصل لا يتذكر من الا ،اليها مسرع  إذهب  ،ىجدو 
رن ة.. غير العاد ىمنزلها كان الظلام يغلفه عل إلىوصل  أنه عندمايتذكره 

ومستعينا بنور هاتفه اجتاز  ،ا من كسر البابفلم يُد بدًّ  ،ا بلا ردالجرس مرار  
أضاء النور  ،اا كثير  لا يكون متأخر  أ وهو يتمنى ىعلالأ إلىا السلم عدو  

 ..إفاقتها فلم تستجبحاول  ..تجاههاسرع أف ..رضلأا ىعل ةوجدها ملقاو 
 !!بلا مصدر محددى ينبعث في المكان صوت موسيق

مرت ساعات  ،الوعي ةمازالت فاقد ،السرير إلىحملها بين يديه برفق 
احتضنها  ،ةحقيقي ةوبلهف ،افتحت عينها أخير   حتى ،ى لم تتوقفوالموسيق
 ا:متمتم   ،شعرها بهدوء ىمسح عل ،برفق

 ؟يهإ، حصل ىيه يا ليلإ في -
 أذنيها.. ىوضعت يدها عل

 اقفل المزيكا دي.. -
ا تحتمي به من خطر أنهكما لو   ،لقت بنفسها بين أحضانهأو  ،انهارت في البكاء

 فهدأ من روعها: ،خذ جسدها في الارتعاشأو  ،جمهول
 انا حاولت ومش عارف مصدرها.. طيب اهدي، -
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ى ساوند كانت تحتوي عليها..  إلفذهب إلى غرفه جانبية.. أشارت بيدها 
لم يستوعب  ع بداخلها اللحن..ض  و  فلاش ميموري به اتصلت سيستم منزلي، 

أمسكتها  ليها وهو يحملها بين يديه..إفصل الفلاش ميموري وعاد مر.. الأ
 من بين يديه باكية:

  ..خالد كان هنا -
 ،بين يديه التقط يدها المرتجفة ،ي هراء هذاأ ،مرليها غير مستوعب الأإتطلع 

 :حاول تهدئتها قليلا  
  ؟لي انتي بتقوليه دهليه اإ، ليلى -

ها في الارتعاش خذ جسدأو  ،اندفعت الكلمات من بين شفتيها بلا توقف
 ،من خلال الكاميرا ةليها مباشر إا لمحت أحدهم ينظر أنه وهي تحكي له كيف

 الذي شل  والذهول  ،اكأنه يخبرها بمعرفة مكانها تحديد  أنه يسخر منها، و وك
  ..حتي وجدته أمامها ،تفكيرها لثواني
 قاطعها رامي:

مش بتقولي ان  ،شوف الفيديواهدي، أنا هإ ى..طيب يا ليل -
 ؟الكاميرات شافته

 ا عن تسجيل الساعات المنقضيه:ففتح هو اللاب توب بحث   ،سهاأومأت بر أ
  ليلى.. مفيش حاجة!! -
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 !والمزيكا يا راميخالد عايش..  ،مسحه ىيبق -
ما علاقه في حين وقف هو غير مستوعب..  ،فجرت في بكاء هستيريان

 يفعل خالد هذا بها؟ قد لمَ مر؟ المزيكا بالأ
انا مش فاهم حاجة، ومش مستوعب، خالد فين بس، وايه  ليلى -

 !!نا مش فاهم بجدالمزيكا دي.. ا
 إلى الفلاش ميموري باكية..فقط متطلعة لم تستطع الرد.. 
 ذلك.. إلىهد تشير كل الشواهو بلا ريب..

 لاعيب؟ لمَ يا خالد؟ لم تحيك كل تلك الأ ولكن لمَ العطر.. القمي .. اللحن.. 
 ن بتلك الطريقة؟هجرتني وزيفت موتك وعدت الآ

 وهمس لها:ى قلب رامي.. فاحتواها بين يديه دمأ ؤها ثانية.. بكاء  ارتفع بكا 
.. هدي إهدي.. إ -  .انا جنبك اهوأرجوك 

ا نهألا .. إمستئذنا في المغادرةبرفق  بعدها عنهأفديه..  بين يسكنت قليلا  
 تشبثت به كطفل يلوذ بأمه:

 ..بات هنا ..قعد معاياا ،ماتمشيشلا  -
 ى..ينفعش يا ليلام -
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رجوك يا رامي، خالد ممكن يرجع في أتسبنيش، ارجوك مأ ..رامي -
 ..ي وقتأ

ن عاد إو  ،ث معهاا من المكو دًّ لم يُد رامي ب   ،وبكائها ،ةمام نظراتها المتوسلأ
 ؟كل هذا  يفعل خالد بها لمَ .. ةالسؤال يلح بقو 

*** 
غلاق باب إحكم أ ،اروعها كثير   ةتهدئحاول هو  ،ى كليهما علالليل ثقيلا   مر  

فسده أصلاح ما ا لإبنجار صباح   ريثما يأتي ،المنزل بوضع الكراسي من خلفه
 ىمتكومة عل ،الجنين ةكانت تجلس في وضعي ،حين كسر الباب عنوة هو

 وحاول التخفيف عنها: ،عليها ةفشعر بالشفق ،نفسها مرعوبة
 ى..يمكن بيتهيألك، أوهام يا ليل انت   صدقيني، ليلى.. -
 ؟طيب والبارفانأوهام.. والمزيكا  ؟عاوز تجنني -
من  مر بداية  فشرحت له الأءل، هكذا تسا مر..بالأ ىالموسيق ةما علاق

وأن ى".. "كمان ليل إلىالمعزوفة الشهيرة  ا باختصارهمرور   ،لقائهما في لندن
  عليها برغم حزنها"..أو رقصا سويا   .."طالما عزفها هو تلك هي مفضلتهم..

 قطعته هي: حتىينهما بعد انتهائها من حديثها.. ثقيل ساد ب صمت  
 ؟صدقتني دلوقتيساكت ليه..  -
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 لم يستطع الرد..
 .لالالحوالصبح يحلها نامي يا ليلي دلوقتي..  -

 
*** 

 ففتحت عينيها، ،ىفداعب وجه ليل ،خيط ضوء رفيع شق ظلمة الليل
لحظات أن يكن هنا؟ له  الكرسي بجوارها.. أنى ىتعجبت من رامي النائم عل

 مر.استوعبت الأ حتى
 ا:فانتفض فزع   نهضت من سريرها وهزت رامي برفق..

 ة؟جديد ةحاج هفي -
  :ة إياهكتفه مهدئ  ىربتت عل
 على ما احض ر قوم اغسل وشك لا  يا ، النهار طلع،اتخافشم -

 .الفطار
 :ةليها بعينيه النصف مغلقإنظر 

 ة؟كويس  انت   -
في حين غفا هو بضع دقائق  ،سفلأ إلىوغادرت أن نعم.. اومأت برأسها 

 وهو يشعر فنهض متثاقلا   ،المطبخ إلىيطلب منه النزول ى.. علا صوتها أخر 
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 ..كان يتحسس خطاهبالكاد   ،تهفاقالمركزة لإ ةطن من القهو  إلىأنه بحاجه 
 ا:فارتفع صوتها مداعب   ،ليها وهو شبه مغمض العينينإوصل 

 .ساعدني في الفطار، بلاش كسل تعالى -
  .غسل وشي وافوقاطيب ه -

سه أوضع ر  ،ه بالمياهسد الحوض وملأ ،الحمام إلىابتسمت له وغادر هو 
 إلىتطلع  ،ةاحدو  ةدفعى الاستيقاظ وكأنه يُبر خلاياه بأكملها عل ،بداخله

عيون  ،ثاره عليهآترك السهر  ،ه ومازالت قطرات المياه تبللهآوجهه في المر 
 ،جبهته ىانحفرت عل ةخطوط عميق ،إليهوبأسفلها سواد عرف طريقه  ةمنتفخ

أيام نسان في من شكل الإ ان يغير أكن للقلق والتوتر .. أيم  شفتاه جافتان
والتقط  أزاح تساؤلاته جانب ا ى نفسه..بالكاد يتعرف علمعدودات هكذا؟ 

 ةعداد القهو إوبدأ في  ،وقف بجوارها ،ىليل إلىجفف بها شعره وغادر  ةمنشف
 ة،المطبخ الصغير  ةمائدعلى طباق تراصت أ إلىشارت أ ،فطار عن الإمتسائلا  
 وهي تحم  التوست: ،اليها ساخر  إنظر 

وتعالي ساعدني واقف ة ومربى.. توست وقهو  ؟هو ده الفطار -
  ..ايامع

اقترب منها  ،بعقل شارد ةوشرعت هي في تقليب القهو  ةمسكت منه الملعقأ
 : بيدها متسائلا   اممسك  
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 ..، انت  ىليل -
 فاستحثته هي فتابع: قطع جملته
 ؟!ي حاجه يعنيأ ؟أقراص ةواخد ؟حاجه امبارح ةشارب كنت   -

 رمقته بنظرة عتاب:
 .ابد  أليش في الحاجات دي يارامي اأنا م -

شملهم  صمت ثقيل لا  ..وة في فنجانين.. وجلس هو قبالتهاوضعت القه 
ا نهض مودع  ته و رامي قهو  ىأنه ،ى صوت التوست بين أسنانهايقطعه سو 
 إياها:

 .تفتحيش لحداماروح أشوف نجار.. ه أنا -
ثم يعود  ما.. رأته ينحني لالتقاط شيء   ، فتح البابتتابعه في صمت حتى 

لم  ،فانتزعته من بين يديه بفضول وخوفا، مظروف  ناولها  الداخل.. لىإثانية 
فاتسعت عيناها عن  ،فضتها برفق ،ورقة ملفوفة بعنايه ىتجد بداخله سو 

 ةلا النوتإ ةفما كانت تلك الورق ،لم يفهم رامي الأمرآخرها  في ذهول.. 
 !!"خالد" ـالخاصة ب ةالضائع

*** 
 ىها في صمت أخفيتابعلمحها تركن سيارتها..  ..بينما ينهي  احتساء قهوته

خوفها  ى كامل عقله..صورة ليل اءه الكثير من الترقب والتوتر.. احتلتور 
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ؤها به كطفل يلوذ احتمااستلمت تلك الورقة.. ارتعاشها.. ها عندما ؤ وبكا
 بحضن أمه..

تردد  ..ا.. الأمر عجيبيفوقهما قهر   يءولا ششعر بالعجز وقلة الحيلة.. 
 ..رمر يتطو الأوخوف وقلق يعتريه.. 

التي يطيل النظر  ولىتلك المرة الأ إلى الكافيه.. جميلة هي..ها تدخل آر 
 دري   نجم   ىفليل، اتنطفئ تمام   حتىا دوم   ىل بجوار ليلءنها تتضاربما لأإليها.. 

ن بجوارها لتقتبس من نورها و الكواكب أن تك يكفي ..لبابمتألق يخلب الأ
 ج مقتبس.فما ضوء القمر بجوار الشمس إلا وه، وضيائها

جلست  ..بارد من كليهما سلام   ..ى في مشيتهالحظات وأقبلت تتهاد
خر.. تعلقت عينا وبدا كل منهما وكأنه يتفح  الآ اطال صمتهمقبالته.. 
ما بين  عقد ا..كثير    ىليل ةتشبه سلسلى صدرها.. عل ةالمستقر  ةبالسلسل رامي

.. امسبق   زها وقد رآهاحاجبيه محاولا  التأكد.. هي بلا ريب.. كيف له ألا يمي
فات لت مداراتها بشعرها  فلم تفلح.. حاو  ،لمحت هي نظراته فارتبكت

 وان.الأ
ى خلالها ما صدمه.. رأ ..عين للحظات.. حاول سبر أغوارهاتلاقت الأ
الخطيئة مر؟ ولم الدهشة.. فالتاريخ خير واعظ.. الغيرة والحقد.. أيعقل هذا الأ

 ..الأولى
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 ا عنه:ا رغم  ي  وخرج صوته قاستنحنح 
حصلت امبارح  ةحكيلك حاجاقابلك كنت هاأنا لما طلبت نور..  -

 ..بس لما شوفت ديى.. لليل
ة.. بيدها بحركة لا إرادي ا بيده إلى قلادتها.. فأمسكتها هيمشير   صمت قليلا  
 صوته بصرامة مخيفة: ىن اكتسإفتابع هو و 
 لما ش فتها يا نور..كلامي اتغير. -

 :ىخر وتعمدت الحدة هي الأ وإن استجمعت قوتها هة..بهتت ولم تنتطق لبر 
يا تقول لغاز دي.. للأ ةومش فاضية يا رامي! حاج ةأنا مش فاهم -

 !!يا متعطلنيش من فضلك يه..إعاوز 
 فصرفته بحدة.. راقبه رامي حتى  عن طلبها..أقبل النادل تجاه نور متسائلا  
 :لا  ه قليئهدو  ى الحفاظ علابتعد والتقط أنفاسه محاولا  

 ؟علاقتك بخالدطبيعة يه إ كانت  انت  نور..  -
 :ةا  في حدوارتفع صوتها مستنكر  نظرت اليه بعدم تصديق.. 

 ؟انت جمنون رامي..يا يه إعلاقة ى.. خالد جوز ليل ..الدخ -
ن.. صدرها الذي يعلو ويهبط الآ ..راقب توترها ،ليها بيده أن تهدأإأشار 

ا وزفره في ا عميق  سحب نفس  ف ،فأدرك أنه أصاب هدفهشحوب وجهها.. 
 بطء:
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 ، متأكد من ده،ىنا عارف انك بتحبي ليلألا يا نور مش جمنون..  -
 ..بس
 وقع كلماته عليها ثم تابع: ى لير صمت قليلا  
إيد ي في لوساعات بنطمع في البس احنا بشر.. وبنضعف..  -

 ..غيرنا.. زي خالد كده
 :ةقاطعته هي بعصبي

  ؟لوش معنىامتاني م ولا لسه في كلاخلصت المحاضرة؟  -
 ىالمدلاة عل ةتلك السلسل لىإشار بيده أو  ، من عصبيتهاابتسم هازئ  
 صدرها:
 ى، وليلنسخة طبق الأصلدي ى؟ ليل ةزي بتاع ةسلسل ةليه لابس -

 ملها مخصوص عند جواهرجي يعرفه..قالتلي ان سلسلتها خالد ع
 أمسكتها بين يدها جميبة:

ة جوزها.. مصاحب ىشبهها ابق ةسلسل ةوعلشان لابس ..يا سلام -
 اللي بتقوله؟انت مدرك 
قبيل طلاقها  إلى ا عنهاا رغم  وإن شرد عقلها بعيد  ة.. نطقتها بسخرية متعمد

 ،التي احتوتها وفتحت لها منزلها ،.. يوم أن هجرت منزلها محتمية بليلىمباشرة  
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لا يُود  اكان نموذج    ،ا إياها في منزله شقيقتها ساندها معتبر  وأن خالد صدق  
 ن..كأنه الآ  تتذكر كل شيء ،االزمان بمثله كثير  

ا تطليقها أخير   ىوافق ياسر عل بشرى..تزف إليها ال ىلحظة أن اتصلت بها ليل
ى.. فلا هي فرحة مشاعرها وقتها لا تنس ا عن ساحات القضاء..بهدوء وبعيد  

 .أو هكذا شعرتبيدها.. هدرت كرامتها أنثي أفقط  ولا حزينة.. هي
أي  ع خالد للاحتفال بتلك المناسبة.. تبتسم لهم وقلبها ينزف..م ىليل ارتهاز 
تصرت انتعتقد أن نور  ىكانت ليلال بخزيها أم بفشلها..  حتفهذا.. ا حتفال  ا
إلا أنها لم تعلم أن ا لأجلها.. حق   ةكانت سعيد ستردت نفسها وحريتها..او 

ى النار لا تحرق سو صحيح أن  ..بسيط حتفال  با ىالجرح أعمق من أن يشف
 وحدها من تدفع ثمن اختياراتها.. ..ممسكها.. فهي وحدها من تبكي ليلها

بغيرة لا تعلم و  ى،ومدفوعة بجرحها كأنثمن تجتر مأساتها كل يوم.. وحدها 
 و حتىألم تقترب ى خالد بهدوء.. ألقت شباكها علمصدرها أو سببها.. 

ولكنها ، أكثر من ذي قبلربما ا.. العكس كانت متحفظة جد   ىعل ..تلمح
نك.. كالكافيه القريب من البلتقاء به في أماكن بدت كمصادفة..  تعمدت الا

ا فأقبل تجاهها مبادر   .نفس وقت انتهاء عمله.. لمحها هو. تعمدت مغادرته في
 بالسلام:
 ؟يه هناإبتعملي  يه الصدفة دي..نور.. إ -
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طال بتها في الكافيه.. دقائق كان بصح بعدابتسمت له.. فقد التقط الطعم.. 
متعمدة أن يبدو مر كصدفة عابرة.. بالأ ىأخبرت هي ليلا لساعات.. حديثهم

وفي كل  ..أو اللقاءات بمعنى أدق ،اتعددت الصدف بينهم.. االأمر طبيعي  
 يلا تدر  ىوليل . رسائل متبادلة.لىإمر تطور الأمرة تشعر به يقترب أكثر.. 

باح لها بضيقه من تصرفات   أنه ذات يوم  تىح ،هي مشغولة بالبرنامج ا..شيئ  
 :ىليل

 ردابقتش قا مبس فعلا  اشتكيت.. أنا عمري ما  ..عارفة يا نور -
مش شوفها صدفة.. با .ى طول الوقت في الشغل.ليل ستحمل..ا

ن االحجة ه كمان يا نور رافضة تخلف.. داني متجوز.. حاسس 
 طفال هتعطلها!!الأ

بعين  ىليل ىخالد أصبح ير هدفها..  دركت نور أنها بدأت تصيبهنا أ
 ..ى رسائلهاعتاد هو عل. اعنه. ةوحاولت التسري ىتظاهرت بالأس ..ىأخر 
 ىوفي الثاني كان علاختفت.. مر يوم.. أغلقت الهاتف و ا.. ختفت يوم  ا حتى

ى  عل..  وجدته أمامها والقلق باديا  .. رن الجرس ففتحت لهعتبة منزلها
الداخل  سبقته إلى ..فابتعدت عنه بضيق. وجهه.. فاحتضنها من فوره.
 ،رب كرسي صادفه منكس الرأسأق ىجلس عل .فتبعها وأغلق الباب خلفه.

 ا فعلته تلك:مبرر  
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.أنا  -   آسف يا نور.. بس قلقت عليك 
 نهرته: ةبصوت اكتسب جدية مصطنع

 تقلق عليا ليه يا خالد؟ أنا كويسة. -
.. نا ا اختفيتي يومين.. -  ..انا نوراتعودت عليك 

 قاطعته بلهجة مستنكرة:
 !أخ لا أكثر ولا أقلعاملك كأنا باخالد.. إيه الكلام ده؟  -
 ىتعودت علا..  اتعودت عليك  أنا فعلا   ..اسمعينينور من فضلك  -

كل حاجة فيك  يا   ا،شوفه منك، الحرص عليا جد  لي بالالاهتمام ا
 .يك في حياتيى ز نا مفتقد أنثا بجد ،نور عاجباني

نالت ما  شهر  ا بعد أفأخير   ا..إن كان قلبها يرق  فرح  و  ..طأطأت رأسها
 تصنعت الحدة وهي تبتعد عنه:تمنت.. 
 ..اينفعش الكلام ده يا خالد.. ليلىم -

 جلس بجوارها: وأقبل تجاهها..ا بيده.. قاطعها ملوح  
لحد ما ى مش ضروري تعرف حاجة يا نور.. خليني جنبك ليل -

 ني أكون سبب سعادتك،ا اسمحي لي عمل إيه..اقدر هاشوف ا



 انيلياڤــــــــــــــــــــــ فتاة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

155 

 

حنا اصدقيني يا نور أعوضك عن كل الوجع اللي مريتي بيه.. و 
 .محتاجين لبعض

في الجنة..كانت نور تتفنن فيها في إسعاده.. ا  أيام  قضيا سويا  وقد كان.. 
ى بإهتمامها تتعمد إظهار نقائ  ليل ،الأرض ىأشعرته بأنه الرجل الوحيد عل
ولكن..  نهل من بئر السعادة المتجدد..ا.. به.. وكان هو منغمس معها كلي  

 حدث..مهما  ىأنث ىالأنث
مع جواهرجي بخصوص تصميم سلسلة..  ا في الهاتفسمعته نور يتحدث يوم  

 فثارت عليه:ى.. ليلأنها فوجئت أنها للا توقعت أنها لها إ
نا ا نا كمان عيد ميلادي قرب، ولا  اما كنت فاكراها علشاني..  -

 !وماستاهلش زيها مليش لازمة عندك
 : من غضبها قليلا  وقبل يدها مهدئ   ،ابتسم لها بهدوء

ة.. دي أول حاج عيد ميلادك.. متىإعرفش اأنا موء طيب.. بهد -
 وبعدين ولا تزعلي هعملك واحدة.. بس..

 كمال:الإ  ى فاستحثته هي علصمت قليلا  
 ؟بس إيه يا خالد -
 .تلبسيهاشام انك توعديني -

 استفاض في الشرح:فتطلعت إليه في ذهول.. 
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علشان دي معمولة مخصوص.. محدش هيصدق الصدفة يا نور..  -
 اوزة نخسر بعض البسيها.لو ع

ى ليلا في الظل.. دوم   ىتبقسمهما فعلت  دركت لحظتها أنها هي الخاسرة..أ
ى عل ىا ويخشى العكس.. هي من يفكر بهعمهما اد  هي زوجته وحبيبته.. 

 ى..جل ليلحية بها لأللتض ى استعدادهو عل مشاعرها..
.. طلبت منه المكوث قليلا   ..ةناولها السلسلا.. قبيل سفره أقبل لها مودع  

 :ثارت عليهى.. تعلل بانشغاله بالترتيب لمفاجأة ليل
 ؟نا يا خالداو ى.. كل حاجة ليل -
إيه  ىوليلإيه.. كويس أوي علاقتنا ة  عارف انت  إيه يا نور..  انت   -

عمري ما أنا بحبها يا نور..  ..مراتيا هي مهما حصل بين  عندي.. 
بيه.. حلم لي بالعملتيلي التوازن ا انكر اني مبسوط معاكي.. انت  

في مكانة  هي ..ىلا ليلعوضتيني عن حاجات كتير.. لكن كله إ
 .مهما حاولمحدش يقدر يقرب منها.. 

مهما ى هي حقيقته.. ليلى بالحقيقة.. لم ينطق سو لا تعلم لم صدمها الرد.. 
 ..هي زوجته حدث

 ..تتصل بيا تاني ىوعاو اطلع بره..  -
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ن حياتها ممنه الخروج  ة  طالب نف مبتعدة عنه..احت يده بعأز ف حاول تهدئتها..
غادر كمن سبقه وجلست هي  يكفي ما صار..و  ..للأبدعنها والابتعاد 

أن يلفظها قبل  سقطتياليتها تبكي.. كعادتها.. وبعد أيام سقطت طائرته.. 
ا واحد ا.. سبوع  أل شجارهم فقط لو تأج   ياليته ذهب وهو معها.. من حياته..

 أسبوع.. فقط
 ؟!يه يا نورإسرحتي في  -

 ليه جميبة في حدة:حبها صوت رامي من تلك الذكريات.. تطلعت إس
 ..بس مش مصدقة تخاريفك يا خالدولا حاجة..  -
 .أنا رامي يا نور -

والتقطتت  حبيس.. إليه بأعين التمعت بدمعوتطلعت  انتفضت في عنف..
ما كان .. أما هو فقد جلس مكانه مبهوتا  ى.. حقيبتها مغادرة بلا كلمة أخر 

بها   أليتفاجى.. ن لإخبارها عن ليلبها الآ يأتيا أن الأمر هكذا.. ليتخيل أبد  
 !!علاقة بزوجها ىعلكانت 

لن  أم ماذا؟ يكفيها ما بها.. ىأيخبر ليلأي أمر هذا.. بل أي صديقة تلك.. 
فقد .. أما هي.. افلن يزيد فوق وجعها أوجاع   ،هي تعاني بما يكفيبرها.. يخ

ليها وجعها ة.. وكأن رامي بكلامه أعاد إانهارت خلف مقود السيارة باكي
أخطأت في حقها ى.. هي تحب ليل.. أراها حقيقتهاز الجرح بقوة.. نكة.. ثاني
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من منا لم لا أخطاء.. ا.. من منا بولكنها لا تريد خسارتها أبد   لن تنكر هذا..
 !يفعل؟

.. بدالأ يختفي إلى يءلا ش ينتهي.. يءلا شى.. ولكن.. انتهو  ظنت أنه ماض  
 سرارأولكن.. لا  ،لا لقد نسيتها بالفعل ..لا ،وتناستها ةو سقطأ ةغلط هي

 ولكل شيء ،ا مامهما توارت ستظهر يوم   ةالحقيق.. بدالأ لىإ تبقى حبيسة
ن حان وقت السداد.. لا لا.. والآ.. فهو مدفوع طال الوقت أم قصر.. ،ثمن

ى كان عل رامي..  لى.. نزلت مسرعة من السياره عائدة إالن تسمح بهذا أبد  
 :وشك المغادرة فاستوقفته

 ى؟ليلهتقول ل -
 فأجاب: فسألته ثانية..تطلع إليها بلا رد.. 

  يا نور..كفاية اللي هي فيه.لا -
 نتش..ك  ا أنا م -

 وتابع بينما يُمع أشياءه:للمغادرة..  ض من مكانه في طريقهنه
وعي تفكري اس اسمع.. حياتك الشخصية تخصك.. بمش عاوز  -

 .ن وقتها محدش هيمنعك غيريلأ.. تإذيها تاني
*** 
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إليها كأنها تعاتبها.. فقط متطلعة ا.. ستلمت النوتة وهي لا تفعل شيئ  امنذ أن 
ا تنتظر أن تلمح بداخلها شيئ  . ا لاختفائها وعودتها ثانية.كأنها تنتظر منها تبرير  
 يرشدها لما يحدث..
مامها أووضعته  انحضرت الكمأفنهضت من مكانها و ا.. مر بها الوقت بطيئ  

 ..فقط هي والكمانى بها المطاف وحيدة.. انته خر..ليه هو الآإمتتطلعة 
 .... هي وحيدة.. مهما فعلتلأول مرة تدرك تلك الحقيقة التي طالما أنكرتها

حرمت  هل أخطأت؟ هل. هل أخطأت عندما رفضت الإنجاب.. وحيدة.
تستحق منها أن تضحي  هل شهرتها ونجوميتهانفسها من سعادتها بيدها.. 

استعداد لدفع أعمارهن في سبيل   ىلاف وربما علغيرها يدفعن الآبأمومتها.. 
 ماما" وهي تنازلت عنها بكامل إرادتها.." كلمة

 ..ا ما بهايكفيها حق  ن نفسها الأفكار.. هل اخطأت في حساباتها.. نفضت ع
 ..ى فقد انقضىما انقضن.. لا وقت لعتاب ولا جلد ذات الآ

 !!ا مزعج  صوتا   صدرأفته ومدت يدها تداعب أوتاره.. فتح
 الامست وتر   زعاج؟وهو بذلك الإ منذ متىى وجهها التعجب.. ارتسم عل
مرت   يديها..ا!! أمسكت بالكمان بينزعاج  إكثر أصبح الصوت أفآخر.. 
 أفكارها..اعترض كلام خالد  ..ا كقلبهاا ممزق  فلامست وتر   ..أوتاره ىبيدها عل
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ة من قلبك.. أوتاره دي إن الكمان ده قطعحس بإيه.. انا با ى"عارفة يا ليل
بس لما اعرفك.. هو صحيح ملكي من قبل ما منك.. متبصيش باستغراب.. 

أوتاره نفسها ى.. حلبقت أنغماته حسيت انه فرحان بيكي..  حبيتك..
صدقيني  اختلفت.. تحسي انه شرب من روحك.. من فرحتك وبهجتك..

 "طاغية.. حبك ةطاق
لتلك ق وتر منه.. م زق بتمزيق قلبها.. باستهلاك روحها.. أز   بكت.. ألهذا م  

لقوس المكسور والوتر كمانها ذو ا  ىبكت علؤنا.. شياأالدرجة تشعر بنا 
ذلك الذي صاغ لها  ..ة نفسهااحتضنته مواسيوحاله.. المقطوع.. بكت حالها 

وثالثهما قت في سماء عشق خالد.. حل   ..اتهنغم ىرقصت عللحان.. عزب الأأ
 . .ياها وجعهاإفاهتزت مشاطرة أوتاره.. مست دموعها  هو..
 لم تفعل هذا؟  يا خالد؟ لمَ 

وتعود  قرابة العامين  لم حرمتني وجودك لم تكلف نفسك مثل هذا العناء؟
إن كنت لم يا خالد.. حجيات؟ لم كل تلك الأساس؟ ن؟ لماذا عدت من الأالآ

 ا فلروحك السلام..وإن كنت ميت  حي ا فلتظهر.. 
فمن ذلك الذي أورثها  ..افإن كان ميت  ميت!! انتفض جسدها في عنف.. 

ا في رأسها فأمسكتها تدفق الدم حار   من الذي يعبث معها وبها؟الجنون.. 
وان تدفق معه .. ها ضاغطة عليها بقوة لعلها تهدأ من تدفقه قليلا  يبكلتا يد
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اختلاقها الأمر.. هي ليست  يلمح إلىخير مع رامي.. حوارها الأ ةثاني
ا في ركن منسي في عقلها.. جد   وبعيد ..بمجنونة ولا تختلق شيئ ا.. إلا أنه بعيد

 ى تزيح التراب عن نفسها.. وتحتل كامل عقلها..بدأت ذكر 
خالد  حتىأختها المهاجرة.. أمها المتوفاة و  ىلحكاية لا يعلمها أحد سو  ىر ذك

 ..ما أخبرته بها قبلا  
بهم  أن تتعلق بهم إلا وتتفاجأوما  ،تربية العصافير ىكانت تهو   "في طفولتها

واستمر الحال  ،مر بدورهاالتي استغربت الأو  ،ابكت لوالدتها كثير  !! أمواتا  
فبرغم  بلا جدوي.. ، ولكنمرلأحولها عن تفسير  ل.. سألت جميع من طويلا  

فلمحت  ،ااستيقظت يوم    حتى ..مواتا  أا تجدهم صباح   الاعتناء بهم إلا أنها
أن تتواجد هنا؟  لها أنى صغيرتها تقف بجوارهم.. اقتربت منها متعجبة..

ممسكة بأحدهم محكمة قبضتها حول عنقه والعصفور  ىليلصعقت لما رأت.. 
ا كان ميت  والذي  خر الآ إلىونظرت  لات.. فانتزعته من يدهافيحاول الإ
فلم تنهرها  ى تبدو غير واعية..ليل .أمها في مكانها لبرهة.تسمرت بالفعل.. 

وفي الصباح  ..سريرها إلىعادتها أو  ،أخذتها من يدها برفقفقط  ،و تعنفهاأ
صغيرتها  ..فاحتضنتها أمها مهدئة ،بكت بحرقة ،ةبالعصافير ميت ىفوجئت ليل
ن امتنعت عن شراء إمر لنفسها و ثرت الاحتفاظ بالأآفا.. لا تتذكر شيئ  
فانهارت باكية غير مصدقة..  ..مر إلا مصادفة  ولم تخبرها بالأ ى،عصافير أخر 
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مر بعد أن أن والدتها فسرت لها الأ فهي تحبهم.. كيف لها بقتلهم.. غير
ظنت رهت تقييدهم.. بالفعل، ولفرط حبها لهم ك هي تحبهم سألت أحدهم..

 "هم تحررهمأنها بقتلا بهذا تطلق سراح أرواحهم.. أنه
*** 

تتخيل أسوأ  ،من بين دموعها ىوهي لا تكاد تر  ى نفسها..تكومت عل
 ،مربما ستعلل الأ.. أن تعلم صديقتها بخيانتها ،طلاقالإ ىالسيناريوهات عل
برها بأنها كانت تشعر تخأ ،ةنانيأم أهل تخبرها أنها كانت حمقاء  ،بماذا ستخبرها

كانت   لمَ ؟ ا لها هيأم تخبرها أنها لوهلة تمنت خالد زوج   ،أحيانا   منهاة بالغير 
أما  ،ا النجمة والمشهورةلم هي دوم   يء ونور لا تملك شيئ ا؟تملك كل ش ىليل

 ة؟هي فنكر 
لا أن الفرق أنها  إ ،في البرنامج ىعلي الرغم من أن دورها لا يقل عن دور ليل

المجيد للتعاقد معها بالمبلغ  هي من لهث عبدف ىما ليل، أوراء الكواليسكانت 
 ،عند الجميع ةا المفضلهي دوم   ،هي من جلست تملي شروطها، الذي طلبته

 ..التريند ىعل ةا المستحوذيض  أهي  ..في الهجوم حتى
 ..أمامها ىنها تتخيل ليلأا وكا وهمي  ت تحادث كائن  أوبد ،نهضت نور من مكانها

، وأنا يءبكل ش تحظين ك، أي عدل هذا، هل يعقل أنىيا ليل لمَ  -
 ..في الكواليس ..أهل يرفضونني لة..زيُه فاش يء؟خسر كل شأ



 انيلياڤــــــــــــــــــــــ فتاة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163 

 

ن لم يكن لديك إ، ة، مشهور ةزوج يحبك، ناجحة، قوي ،نت  أأما 
ي عدل أ، هو من انتزعهم وليس هم من لفظوك   أهل، فالموت

، أن ةكون سعيدأولت أن ، جريمتي أنني حايئ اهذا، أنا لم أفعل ش
ا، ا وشهم  تذوق مما تنهلين منه ليل نهار، وللحق كان زوجك كريم  أ

 ..، فلفظنيةغير أن سحرك تغلب ثاني
نها تتخل  من أوك آة،السجائر وقذفت بها المر  ت نور منفضةالتقط ،بلا وعي
 .وجلست تنتحب بصوت مسموع ،ىشبح ليل

*** 
  ..جميعهم واتغير  لة،ة باردة، بطيئة مممضت الأيام التالي

ية.. تحيا في روتين بلا شغف وبلا بهجة حقيقى فقدت حماسها للعمل.. ليل
 ةترس في ماكينة الحياة بلا أي فائد لىإتحولت ياتها بريقها وزهوتها.. فقدت ح
 ى..أخر 
ا.. خائفة من مغبة ما فعلت.. انطفأ بريق عينها اللامعتين دوم   ، فقدنورو 

 ..افتضاح أمره ىيخش ..كمنتحاول تجنب ليلى
خر تشي بصراع يدور نظرات عينيه هو الآرامي فاختلافه لا تخطئه عين..  أما

 !!ربما ندم. تشي بخوف أو قلق.. بداخله.
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تقضي   ليه..ى العودة إأصبحت تخش كرهت منزلها..ليلى خائفة متوجسة..  
نت كا منزل والديها..  لىى مغادرته إعزمت عل حتىا.. ا بأكمله خارج  هيوم

ارتشفت  ،من منزلها ةحدي الكافيهات القريبإتجلس بصحبة رامي ونور في 
 إلىأعادت الفنجان  ..وحدقت في الفراغة من الفنجان الممسكة به.. رشف
 ا:خرج صوتها واهن   طال صمتها حتى ..ة ونظرت إليهمالمائد

عصابي أ اعيش كده.. أنا راجعه المهندسين.. فعلا   ةأنا مش قادر  -
  .تعبت

 قطعته نور: حتىالصمت ثلاثتهم..  غلف
 .ان لوحدينا كماما طيب ما تيجي تقعدي معايا..  -

 هزت رأسها بالنفي ثم أضافت:
اعتذر عن حلقة ه أنا حتى .ة.قعد لوحدي شوياو أنا محتاجة ابعد  -

 .بصدق اتجاوبو  اسألكو سؤال وأرجوكو اأنا هالأسبوع الجاي.. 
  ثم أردفت:صمتت قليلا  

 لي بيحصلي؟ل؟ أستاهل يعني كل اةيب أنا وحشط هو أنا جمنونة؟ -
 أمسكت نور بيدها والتمعت عيناها بدمع حبيس:

 إوعي تقولي كده.. -
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 منذ ولىالأ ةربما تلك المر  ..إليها الحديثه رامي فوج   ى في صمت،بكت ليل
 التي تسمع فيها صوته: ساعتين
ساعات ممكن  ة..ست العاقلين وست الستات، بس عارف انت   -

 !عملناها واحنا مش عارفين ةحاج ىعلنتحاسب 
إليه كلتاهما .. فتطلعت تحمل غموضهوكأن الموقف ي ،ةكانت جملته غامض
وأمسك بفنجانه يرتشف منه في  ،افأشاح هو بوجهه بعيد  مستفهمتين.. 

 .هدوء
*** 

أن العنوان المرفق لا اتفه بالنغمة المميزة للرسائل.. ففتحها بلا مبالاة.. إرن ه
وبينما ينتظر ، ا عنهموانسحب بعيد  ه.. فاستأذن من ضيوفه جذب انتبا

فما  ، ليهم للمرة الأولىال الفيديو.. كان يحدق فيمن حوله.. وكأنه ينظر إكتما 
في  ة الشهيرة.. اجتمعوا بترتيب لقاء من ذلك البرلمانيلا أبواق المعارضا إكانو 

 ..صية والسريةؤهم بالخصو وأحيط لقا ى نيل القاهرة..ذلك الفندق المطل عل
ولكن تلك هي ن.. فمن يصدق أنه  هو من يهاجمهم يُلس بصحبتهم الآ

 ا جائز..يض  أوالعكس  ،خصوم اليوم حلفاء الغد.. السياسة
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انيليا ڤى الشذلعل استقبال الانترنت يتحسن..  ،الخارج لىإاجتاز الطاولات 
خر ى ضوء الشموع الخافته.. تأ.. تفحصت عيناه الجميع عليغمر المكان
 .. الفيديو
ذلك البار في  لىإو باليك المعلقة، وتلك الأدلاة، الم ةالثريات الذهبي تطلع إلى

سس بيده الحائط المجلد بالخشب.. تحآخر المكان.. لم يكتمل الفيديو بعد.. 
.. تطلع أوشك الفيديو أن يكتملدمه في السجاد الوثير الناعم.. وغاصت ق

في حله ه؟ عجوز من هذا الذي بجوار ار.. آة التي احتلت كامل الجدالمر  إلى
ة لا من بضع شعيرات بيضاء متناثر إورأس صلعاء  ة سوداءرمادية أنيقه وكرافت

وكرش يتصدر المشهد.. لاح له شبح والد  ..ى من سوادهابما تبق اختلطت
ترب أكثر كلما اتضحت له الصورة.. قاوكلما  أيعقل هذا؟ ..زوجته الراحل

ة منه؟ نفس نسخ لىيف استحال إأيعقل هذا؟ ك إنه هو.. صورته هو..
رب تشة باهته منه.. وكأنه هو نسخ إمساكه بالسيجار.. ..طريقته في السير

 إلى القمة.. لى مسخ.. سعيه إلىطريقته وعجرفته دون أن يدري.. تحول إ
ا فارغ   ىأضحا.. ولم يمانع أبد  ، أفقداه هويته.. سلباه روحه.. السلطة والنفوذ

ى نفسه.. ما عاد يتعرف عل حتىا بعد يوم، ا من روحه يوم  قد جزء  ف ا..هشًّ 
 ..ومعه ازدادت مواطن ضعفه ا..علا نجمه كثير  



 انيلياڤــــــــــــــــــــــ فتاة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

167 

 

ى!! ليلى.. وهو لا يكاد يصدق ما ير اكتمل الفيديو.. ضغط زر التشغيل.. 
  ..كان خفقان قلبه يعلومر؟ ومع كل ثانية في الفيديو؛  أيعقل هذا الأ
 ؟ولمَ كيف يا ليلى.. 

 ؟!أم يحذفهن أم ماذا؟ أيرسله لها، أيذيعه الآن أرسل له به.. وم
ر لما بعد انتهائه أجل حسم الأمة طرحت نفسها عليه بقوة.. سئلعشرات الأ

إلى ريثما يعود ى هاتفه.. عل سري   الفيديو في ملف   ىوإن أخفمن اجتماعه.. 
 ليضيفه بجوار عشرات الفيدوهات المماثلة .مكتبه 

*** 
بصحبة زينب..  ،منزل أسرتها إلىفقد نفذت قرارها بالذهاب  ،أما ليلي 

اع مع الارتف  مكون من طابقين.. بدا غير مرئي  مبنى ،المنزل لىأوصلها رامي إ
المكان  إلىمتطلعه ة من السيار  ىنزلت ليل. المجاورة. الشاهق للمباني

  ىعللأوبا سفل..ن شقتهم بالأأخبرته أ ..ولىبهدوء...وكأنها تراه للمرة الأ
 أخباره..لها سافر منذ زمن وانقطعت  عم  شقة ل
أغصان و  ةوراق الجافالأ ى صوتببطء وصمت لم يقطعه سو  ةالحديق ااجتازو 
ا صدر صرير  أالباب ف ىفتحت ليل ..أقدامهمسفل أالمتكسرة  الشجر
 التي استقبلتهم.. ةتربأي منهم بأطنان الأ أولم يتفاجءت المنزل، ضاا.. أمزعج  
 منذ سنوات.. غلق  م  فالمنزل 
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لابتياع بعض الأشياء  ا.. في حين غادر راميرض  أوضعت زينب الحقائب 
عن  ىوبمجرد رحيله تخلت ليل. الضرورية كالمياه وبعض المعلبات وما شابه.

يشارب وغطت شعرها بإ ،ارتدت بيجاما ،ةغير مخير  ة  رونقها ووقارها مرغم
اعتادت عليها هنا.. رائحة ئحة  ا عن راغرفتها بحث   ةفتحت نافذ ،خفيف
غير أنها فوجئت أن أصحابها ة.. المنبعث من حديقة جيرانهم الصغير  الياسمين

 ىسانحفر الأينها بكتل خرسانية صماء ترتفع لعشر طوابق.. استبدلو ياسم
ا تتعمد التسرب من وكأنهآخر من ذكرياتها، ا ها هي تفقد جزء  ى وجهها.. عل

حاله  ىعل ىيبق يءشصحيح لا  ..ى حقيقيسهزت رأسها في أبين يديها.. 
وانهمكت في ترتيب بعنف وكأنها المسئولة عن وجعها،  أغلقت الستارةا.. أبد  

 ..المنزل مع زينب
بنظرة واحدة ى عتبتها والرهبة رفيقتها، وقفت عل ة والديها..بدأت بغرف

ني هو ا.. اللون البها أبد  ى ملامحها التي لم تنسَ تعرفت علتربة_ وبرغم الأ_
ذ  إ ا..بد  أن لم تستطع التخلي عن عادتها الطفولية إو السائد.. دخلت بتردد، 

لمتروكة  ملابسها ا إلىتطلعت آة، وفتحت دولاب أمها.. المر  ىكتبت اسمها عل
 ..كما هي منذ أن غادرتها.. أمسكت بملابسها.. استنشقت رائحتها بقوة

وكالرضيع الذي  ..ويلا   واحتفظت برائحتها في صدرها طأغمضت عينها قليلا  
  ..سكنت روحها وهدأتيسكن برائحة أمه كانت هي.. 
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ى منها زجاجة فالتقطت ليل .لاستيكية.ا بكياس  أ حاملا  عاد رامي بعد ساعتين 
ليها إتطلع  ،ى الحائط لتلتقط أنفاسهاعل ةمستند مياة مثلجة، وجلست أرض ا

 بيدها أن يغادر: إليهفأشارت  ،اضاحك  
 ى بعضها..الدنيا عل. امشي دلوقتي. -

 أنفها: ىأزاح بيده الغبار من عل
 !!تخيليى النت.. وتنزل عل ىصورة بق ..شكلك حلو وانت  كده -

ضحكت لدعابته.. ونظرت تجاهه بامتنان حقيقي.. ممتنة هي لوجوده.. 
لتلك  ..التي منحها وجوده إياهم ةللأمان والثق ةممتن.. لابتسامتهلحضوره.. 

.. ممتنة لمساندته إياها بلا غرض أو نتي تطل من عينيه الآالنظرة الصادقة ال
 هدف..

ضت هي لمتابعة مهمتها الشاقة.. وبعد عشر ساعات أو يزيد.. غادر هو ونه
وتطلعت ى الأضواء بأكملها، أنارت ليل .. من رونقهاستعاد المنزل ولو قليلا  

.. وكأنها ابد  فارقته أ التي ن لم تعد له روحه إو ئه.. بها إلىعاد إلى المنزل ثانية، 
 غادرت مع أرواح قاطنيه.

.. كلتاهما  ىرهاق بادية علوجلست مع زينب وعلامات الإاغتسلت ليلى.. 
ة منذ سنوات لأول مر إلى زينب الجالسة أمامها في صمت..  ىتطلعت ليل

ة..  طوال عمرها لم تعاملها بود أو عجرفتطيل النظر إليها، شعرت بها قريبة.. 
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أما اليوم فتشعر بها إن غلفها الاحترام.. و  ..باردةعادية،  كانت معاملة
 ،اهيعينعلى الغشاوة من أزال ن حزنها ووجعها، أو ربما خوفها.. وكأة.. مختلف

 ى..خر أ ةفرأت الدنيا من زاوي
أت أنها لا تعلم تفاج.. طراف الحديث قليلا  أا ا مع  وتجاذبت ..اطلبت بيتزا لهم

 ..استقدمتهاأنها لا تذكر كيف  حتى ساس..ن الأم عنها الكثير.. أو لا شيء
تفحصت ملامحها ة.. وبرغم كل هذا تشعر بالامتنان لوجودها طوال تلك المد

لا إ ،ولىقد لا تلفت انتباهك للوهلة الأ ،ملامح مصرية عادية.. ولىللمرة الأ
 ثانية للتمعن بها: ةيدفعك لالتفات ى المحفور عليها بقوةسن الأأ

 !!كلمتيني عن حياتك يا زينب  عمرك ما انت   -
ى تنهدت بأس ،أحديهتم بها  فمنذ متى ،مرالأ ةليها زينب غير مستوعبإنظرت 
 ثقلت كاهلها:أوكأنها تريد التخل  من أحمال  انطلقت تحكي ..واعتدلت
وعادتنا أنا من بلد أرياف..  يه يتحكي يا مدام،إوهي حياتي فيها  -

المهم  ،ي حاجةأهم مش معلم.. بنتجوز صغيرين ومش مهم نت
ة يا مدام عن جواز القاصرات.. خير فت حلقتك الأ. لما ش  نتجوز.
 لت ياريتك سألتيني..ق  

فت جنبي وساعدتني وكملت مي وقالمهم.. أنا رفضت الحاجات دي.. أ
اتجوزت إنسان كويس، أو كنت فاكراه كده.. وقابلت تعليمي واشتغلت، 



 انيلياڤــــــــــــــــــــــ فتاة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171 

 

وزي كان بيهددني انه ج ؛خلف بنتكنت با  ةكل مر   ،بنات 5وخلفت 
حملت ة خر مر آ ،بنات 5معايا  ىلحد ما بق ،خلفتش الولداهيطلقني لو م

 ..بس طلقني برضو ،والحمد لله كان ولد ،لي لو بنت اعتبري نفسك طالقلقا
 فتابعت زينب بعين مغرورقه بالدموع: ،غير مستوعبة ىليها ليلإ تنظر 

بعدها بفتره  ا..هدلت خلاص الحمد لله، الدنيا هتبعد ما خلفت ق   -
ا بيزعق، مش طايقني ولا طايق عاجباه، دايم   ةبقتش حاجااتغير وم

ر حت  كيد،أله عمل ل معمو  هلت دق   العيال، البيت ولا حتى
 مبقاش يقرب حتىوليا، ور حت لشيوخ، وماعندوش علة.. رت الأز  

 مني..
بس هو  ..أوي حاولت كتيرللي جوزك مربوط.. كل ما احكي لحد يقو 

 ..نش طايق يب  في وشيمكا
 وتابعت:ارتفع نحيبها بقوة.. فالتقطت كوب ماء، رشفته ببطء 

 هفهمتش فيالي انتي طالق، ملدخل عليا البيت، وقا لحد ما في يوم -
كده، ة  سن 17 ةبتاع ة.. عرف بنت صغير بس بعدين فهمت ،إيه
 .تتجوزه ىت عليه يطلقني علشان ترضوشرط فت عليهلا

هتاخد واحد ة، يعني طفلة.. سن 17دي ع؟ وجوزك يعني فيه الطم -
 ؟!عيال ليه ةومعاه ن  دست 40لـا ىداخل عل
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وكأنها .. تنهدت طويلا   .. واعتدلت ثانية..الوراء قليلا   إلىسها أأمالت زينب ر 
  من نزيف قلبها وتابعت:بهذا تهدئ قليلا  

اتغير الزمن ساسي.. غير شغله الأ عنده عربيتين مشغلهم تاكسي.. -
، المهم يهماش تاخد راجل من بيته وعيالهاالبنت مم.. يا مدا
  تتجوز.

العيال بتهد.. الهم بيعجز..  ..اتهديتوانا البنت صغيرة والشباب له سحره.. 
عيال صغيرين ملزومين منك؟ وبيت مفتوح بكل  6إيه يعني  ة يا مدامعارف

 !حمل يهد جبال هد حاجته..
ة ورا ضهره.. كل حاج  ىرم ..لهنسته عيا ..اعرفش هي عملت فيه إيهأنا م

ولا سأل فيه بيترجاه من الدنيا، لي كان لد ابيدفع المصاريف بالعافية.. والوا
أمي ة من السما.. الشغل عند حضرتك دا كان نجدة.. ولا يعرف عنه حاج

وأهي ماشيه دة.. بتراعي الولاد طول ما انا مش موجو ة معايا في البيت قاعد
 بالستر. 

 ..ى زينب والغيظ منها وكراهية زوجهاعل ى ما بين الشفقةيلتباينت مشاعر ل
نهاكها.. سمحت له بإودت لو صفعت تلك الغبية، كيف لها أن تخضع له؟ 

أن دون  .. اعتبار لصحتهادنىأدون  ى بالولدنجاب ليحظالإ ىأجبرها عل
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ا لفظها لأجل وأخير   ..ناث إنما هو رزق  من اللهأو الإإنجاب الذكور  يدرك أن
 غبة تملكته!!ر 

لكن  ،في نفس الوقت ايض  ألا تحبذه ، كما أنها الزواج الثاني هي ليست ضد لا
زينب  ىعلالواقع مر كله منوط بالظلم الأ ،ةمر لا يتعلق بتلك الفكر الأ
  ،طفال بمفردهامن الأ ةنصف دست ةن تتحمل مسئوليأوكيف لها  ،طفالهاأو 

ة في نظر هذا المجتمع موصوم ،ةه مطلقأوهي امر  أن تقاوم المجتمعكيف لها 
 الذكوري الذي لا ينصفها!!

ن رضي أحدهم بالارتباط إف ى؟أخر  ةن يسلبها حقها في الزواج مر أكيف له 
 ،هذا عدل   يُّ أ ،سلب منهافحضانتهم ست   ؛بها ومعها هذا العدد من الاطفال

 ولا رحمة!! درجة ثانية في جمتمع ينهش أفراده بلا هوادة ةصبحت امرأأ
عادت زينب ى النقود.. ناولتها ليل ،نهضت زينب ،تركيزها جرس البابقطع 

 ة.حقيق ةتأكل بلا ذائق ىوجلست ليل ،ومعها البيتزا

*** 
لم تعرف هل هو التعب أم  ،في هذا اليوم بعمق ىغادرت زينب ونامت ليل
أم  ،هو الحنين مأ حاطت بها؟أالتي  أهي روح والديها ،الراحه التي اكتنفتها هنا

 م ماذا؟أ ،مانالأ

Lakhdar
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 ..ليهاا استيقظت وهي تشعر بعودة روحها إيكفي أنه ،لم تكترث بالتفسير
نها لم أكما لو   ةت كوب النسكافيه وجلست بمفردها تتأمل المنزل ثانيعد  أ

  أو أنها تتأكد من وجودها به.. ،مسأتشبع منه 
ا وهذه له ،مها في زفافهمأبيها و صور لأ ى الجدران..الصور عل إلىتنظر 
ا لحياتها.. ا سينيمائي  وكأنها تشاهد عرض   ،وتلك يوم تخرجها ،وشقيقتها
 ت..ول   نين لأيام  الحفاجتاجها 

ا بعد ساعات رن جرس الباب معلن  مر الوقت ببطء.. تتنظر رامي وربما نور.. 
 ا..انتهاء وحدتها ولو مؤقت  
فأعاد ..  التي تدخل فيها ذلك المنزلولىتلك مرتها الأ ..وصلت نور أولا  

 الحنين لبيت أبيها..ليها إ
 ..دقائق ولحق بها رامي

 :ىليل إلىورامي يتطلع  ،المكان إلىنور تتطلع ين.. ثلاثتهم صامت واجلس
 !!اتغير خال  هده أكيد أخد منك جمهود جبار.. د -

 :ةقطعته نور تلك المر أومات برأسها دون رد.. وغلفهم الصمت ثانية.. 
ا انك عبد المجيد رافض تمام  يو.. ة من الاستدنا لسه راجعأ -

تركزي في  ىلازم ياليلا الصبح، كان متعصب جد  .. متطلعيش هوا
 انك رجعتي.ما صدقنا ى.. احنا حياتك بق
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شار لنور أف ة.. لاحظ رامي شرودها وتركيزها..غير منتبه ىوليلتتحدث نور، 
 :إلا دقائقفما مر ى.. ت ليلتَ به   ة.. أن تتبعه مغادر 

 ؟!يا رامي او لحقت انتو ا -
نا ونور ولسه اخلصها االمفروض  ةبس في حاججيلك تاني.. اه -

.فاكر    ها حالا 
في حين كانت هي ى فرصة توديعها.. أن يمنح ليل ا دون حتىجذب نور مسرع  
 !!غير مستوعبة الأمر

 :ةليه نور غاضبإ تالتفت حتى ..ا عن المنزلن ابتعدو أوما 
 ؟يهإ هفيانت جمنون..  -

 :لةالسلس لىإا علا صوته مشير  
 ؟يعني ةقاصد ى بيها.. انت  ليلل ةغبيه يا نور؟ رايح انت   -

شعرت ى.. تذكرت شرود ليلمر.. الأ إلىلم تنتبه تسمرت نور في مكانها.. 
فشهقت في  كادت أن تخنقها.. حتىة باردة تعتصر قلبها بلا رحمة.. بقبض
 رعب:

 ؟تفتكر لمحتها -
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المفروض بنخل  شغل  رجع لها بعد شوية.. مشاه اعرفش.. انام -
 !شوف غبائك ده هيوصلنا لفيناأما  سوا؟

 ا:متابع  ة.. فاستنكر منها تلك النظر  ،ها الشكرليه بعين ملأإنظرت 
، انت  ولا تفرقي معايا، أنا خايف  - إوعي تفتكري إني خايف عليك 

 .ذنكإبعد ة.. هي مش حمل صدمات جديدعليها، 

*** 
لا  يهوتلك الصورة لا تفارقها..  ،عقب مغادرتهم ى شرودهاعل ىبقيت ليل
تلك ة عامين.. التصق بها قراب تمييز شيءا في لن تخطئ أبد  ا.. تهذي قطع  
 نسخة من التي ترتديها!! القلادة

 ة!هي متأكدا؟ هل تهذي أيض  ا، كيف لها ألا تلحظها مسبق  
 كت برأسها بين يديها باكية.. أوصلت لتلك الدرجة؟!أمس

نهضت من ا معها.. ذلك المهدئ ما عاد يُدي نفع   حتى أعصابها ثائرة..
 ،اا جد  حار   ا..قها حار  و تشعر بالدم يتدفق في عر  ،مكانها وغسلت وجهها
ى معها أفكارها.. فراغ حقيبتها لعلها تنسإبدأت في مر.. حاولت تجاهل الأ

غير مستوعبة  ليها لثوان  إتطلعت  ..لتقطت علبة ملقاة في ركن الحقيبةا
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كيف نسيتها طوال تلك الله.. يا تلك هدية رامي لها..ذكرتها.. ماهيتها.. ت
 .أن تفتحها حداث بشكل مرعب أنساها حتىتسارعت وتيرة الأ .ة.المد

ارتفع حاجباها في دهشة حتي كادا أن يرتطما بمنابت  ،ةحقيقي ةفضتها بلهف
 الشعر.

لنظر .. أمسكتها برفق ممعنة اتحمل اسمها كاملا   ةفبداخلها استقرت سلسل
التي  ىخر صدرها والأ ىعل ةبين تلك الرابض ،تباينت مشاعرها بقوة ،إليها

 قررت..ا وأخير   ،بين يديها
آة غير مصدقه نفسها في المر  إلىتطلعت  ..حلت تلك محل سلسلة خالد

مر حدثت نفسها بأن الأإياها خالد تنزعها.. بسها أللأول مرة منذ فعلتها.. 
خالد وتسمعه وهو  ىل لها أنها تر ي   وإن خ  أكثر..  فقط تجربة لا ا..لا يعني شيئ  

 يعيد عليها جملته:
الرابط اينفعش تقلعيها.. لو لبستيها م"بس خلي بالك..  -

 ..بيتكسر"
هو  لا فمر في ركن مهمل في عقلها.. غير أنها ألقت بالأتسمرت في مكانها.. 

ديته.. ى هأراد فقط إضفاء هالة التقديس عليعدو كونه مزحة من خالد.. 
لمحت  ا بعنف..كملت ترتيب دولابها وإن ظلت عبارته تخمش خلايا مخهأ
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فستان  ..ليهإ ة  والتقطته متطلع مدت يدها ..ى بإهماللقم   اأزرق   فستانا  
 !خطبتها

رامي وبين يديها فستان  ةصدرها استقرت سلسلى عل وكأن قدرها يعاندها..
 !!خالد
فارتسمت آة.. نفسها في المر  إلى لعتتطة برغبة لا تفهمها.. ارتدته.. مدفوع

أبرز لا أنه ا بعض الشيء، إأنه أصبح ضيق   صحيح  ، وجهها ىابتسامة رضا عل
ة والخصر النحيل رداف الممتلئينوس بتلك الأڤمنحنياتها بدقة.. بدت ك

 ..وشعرها الذي رفعته فكشف عن عظمتي ترقوة ساحرتين
منبت  حتى ةعبودا أمسكت بعطرها ورشت منه بضع بخات انسابت

نه رن ثانية ألا ة إحاولت تبديل ثيابها مسرع ،رن الجرس  فارتبكت صدرها..
 ن تفتح الباب هكذا.أا من فلم تجد بد  
فوقفت بلا  ..ما هي فالتبسها الخجلأ أن يرمش..دون  إليها راميتطلع 
ذ امتدت يده يء.. إنها لقطة لفيلم يعرض بالتصوير البطأبدت وك.. حراك

 صدرها وبصوت خنقه الانبهار: ىتلتقط السلسلة المستقرة علالمرتعشة ل
 !كدهعليكي  نتش عارف انها هتكون حلوه ك  ا م -
 :ةالوراء مغمغم إلىفتراجعت خطوة  ،ة يده لجسدها أشعلت رغبة بداخلهالمس

 !ورجعت ليه ،انت مشيت ليه -
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 :االداخل جميب   إلىمسك بيدها أ
 ؟م تاني محتاج كلاولا   ،سبب كفايةأظن  ..وحشتيني -

قصي  عنه،  ا في مكان  اختارت كرسي  إلى الداخل.. وسبقته توردت وجنتاها 
 يافجلس بقربها.. اجتاحتها تلك المشاعر ثانية .. صوت يعلو بداخلها: "

 .."الله..لن أتحمل
إلى ذلك الجالس بقربها.. ا ميله عن خالد معلن  بين ضلوعها..  ينتفضقلبها 
 ..ةيرغبها وبشدفكار والهواجس بداخله.. اندفع سيل من الأ ..خروهو الآ
 !!عليها ومنها ىيخش

لا إ ،ستمراراو  ةتمنعه بقو  يء  ما من ش كلاهما يقاوم.. كلاهما يحاول ولكن..
 ..شدأوانفجاره يكون أعنف و 

 شتى   حكايات  عين في نظرة طويلة.. تلاقت الأ.. فلم تبتعد عنه.. اقترب منها
 ..خر بهاكل منهما الآ  نسجت في تلك النظرة التي التهم

بتردد بحث كلاهما عن ى.. خر الأ يفمالت عليه هاقترب منها برفق.. 
 خر حتىنهل كل منهما من الآطويل..  التقت شفاهما في حديث   حتىخر.. الآ
مر، الأ ىتخش .لملمة شتات نفسها المبعثرة. أة محاولةفج عنهابتعدت ى.. ارتو 
 قطعه هو:ثقيل..  ساد صمت  . ى تطوره، تعلم نهايته ولا تريدها.تخش

 ؟!هنفضل ساكتين كده -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

180 

 

 ليه جميبة:إتحاشت النظر 
 .لي حصل دهلا ىرامي من فضلك، ياريت ننس -

شاحت أعينها ف إلىمسك بيدها وتطلع ا.. أرض  أوجلس أمامها اقترب منها.. 
 ا عنه..بعيد   بنظرها
 ى..ليلكلمك.. بلاش الطريقة دي.. يلي وأنا باص   ب   ..ليلى -
 فتابع هو: ،حبيس ليه بعين التمعت بدمع  إتطلعت 
 ى.. أنا بحبك.ليل -

*** 
إن اعتراها الخوف مما حدث.. كادت أن تصدم و ى.. غير هد ىهامت نور عل

أذنيها.. ن اخترق سباب الجميع إو وانتبهت قبل بضع سنتيمرات،  ..أحدهم
يء.. فقط تسير بلا ش ىلا تلوي علالزجاج المجاور وانطلقت مسرعة  فرفعت
 ا يُلس بجوارها:ا وهمي  اختلقت شخص  دف.. ه

أنا عاوزة  ؟ علي.. عارف يا علي..يهإانت اسمك  ..عارف يا -
كده   أقولك كلام كتير.. وعارفة انك مش هتقاطعني.. بتب  لي

 ..اسمع بس؟ لا أنا مبعيطش.. ليه
وضغطت زر الانتظار واعتدلت مخاطبة ذلك الكائن  ..أوقفت  السيارة

 الوهمي:
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ساعات  ..عارفى ولا بكرهها،  بحب ليلارفة أنا فعلا  بقتش عام -
بتصعب عليا، وساعات بفرح فيها.. انت مستغرب، لا 

اشمعني انا  ..وهي برضو تستاهل ..متستغربش أصل انا مش ملاك
مدت البس أنا تع؟ طيب اقولك حاجة كمان ..للي اتوجع بسا

أي ست، عاوزاها تعرف انها ست زي السلسلة دي النهاردة.. 
وان انا ان ممكن جوزها يخونها عادي.. هي مش مميزة يعني، و 
يعني مش ه جالي وهو معاها، د بالعكس..ة، ش عنها حاجمقل   
 ة عينه ولا قلبه.مالي

 !!تبعت كلماتها بضحكات تخللتها الدموعأو 

*** 
 ى..ا قد انقضن دهر  أل لها ي   خ   حتى حالتها..ى ا وهي علمر الوقت بها بطيئ  

رامي كان  ..فراشها يخبرها بالعكس، ورائحته التي التصقت بهافء لا أن دإ
 ا للحب.. لم تنتبهيبث الحياة  ثانية في قلب ظنت أنه ما عاد صالح  هنا.. 

 أن هدأت ثورة مشاعرها.. فابتعدت عنه مذعورة..لا بعد إوقتها لما حدث 
وما  ذا؟هكهي ورامي..  أيعقل هذا؟.. ولىليه وكأنها تراه للمرة الأإ متطلعة  
بأي عين سيراها .. تباينت مشاعرها وسقطت في حيرتهانكار والسعادة، بين الإ
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أم سيراها رخيصة استسلمت له ا كذي قبل؟ لها احترام   هل سيكنُّ ن.. بعد الآ
 !ببساطة؟

ى.. يا لك من مسكينة يا ليل ..ى خدها فأحرقتهاانحدرت دمعة ساخنة عل
 ..رن هاتفها ؟هل تعجلت  ثقيل..  وحمل   وهم   ة،فالفرح في غير وقته تعاس

 .."رامي"ألقت نظرة غير مكترثه عليه.. ف
 ..الحمام إلىنهضت من مكانها لت الرد وكأنها تتجاهل ما حدث.. تجاه
تركت الماء الساخن ينسال و  ى من ثيابها.. وخطت تجاه البانيو..مما تبق تجردت
ب الدمع من وانسا ،هه مكتومةآطلقت أف أة،ازدادت سخونته فج عليها،

 .ةنكأت الجرح بقو  وكأن تلك القطرات الساخنة ،اعينها غزير  

*** 
ا إ مازال  يحاول الاتصال بها بلا  ،بيهأمنزل  لىاستقل رامي سيارته عائد 

 نه يحبهاأود لو أخبرها ن.. ود لو طمأنها.. لآى.. يعلم ما يُول بخاطرها اجدو 
 .ويحترمها

ا له ن كل هذا لم يكن مقدر  أبالرغم  ها..أحب  إذن.. لقد مر ليعترف بالأ
 يملك مفاتيح قلبه؟  أنه حدث.. فمن منالا إ ،الحدوث

، تلك التي النار المتأججة بداخله ةلم تفلح نسمات الهواء الباردة في تهدئ
 !وهو بينهما حائر .. نصفين متصارعينلىشطرت روحه إ
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ليعترف يدها.. ة قلبه.. ير ح هو كفوإن رج  لا يريد..  وعقل  يريد..  قلب  
ن حقيقي.. خفقان ما يشعر به الآاحتلت روحه..  .... نعم يريدهاذنإمر بالأ

خوفه عليها من هواجسها..كلها أشياء تخبره أنه وقع قلبه.. تسارع نبضاته.. 
 ا للحب..صريع  

 .وان لينتهي كل هذا الهراءن الأ.. آمر كاملا  م الأئ  ستنهد بعمق.. 

*** 
ل تبد   ىنور وليلهكذا الحال  بين الجميع.. ف لدنيا"في تلك ا "لا شيء ثابت

ة.. بتها الواضحآلا تفهم سر انعزال نور وك ىليلبهم الحال بلا سبب.. 
 ى..ا بلا جدو حاولت الحديث معها كثير  

تعامل معه بغرابة لا مبرر لها.. ت ىليل ث ولا حرج..فحد   أما رامي وليلى؛ 
أن العكس لا أزال كل الحواجز؛ إ نهمن المفترض أن ما حدث بينهما أفبرغم 

حاول مكان.. وتجاهلت جميع اتصالاته.. ه قدر الإءتجنبت لقاهو ما حدث.. 
 ..حتىإلى منزلها فلم تفتح البابذهب أنها لم تمكنه.. بيد  االانفراد بها كثير  
  ..مرضاق بالأ

 سد عليها باب سيارتها بكامل جسده..ستوقفها ذات يوم قبيل مغادرتها.. فا
 فعلها: ةرد فنظرت تجاهه مستريبة، فبدأ في الكلام بلهجة مسرعة.. خشية
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 ؟أنا مش فاهم مالك وبتعملي معايا كده ليه احنا لازم نتكلم.. -

 ..أصابهاما  خطب   ما بها.. يهي نفسها لا تدر إليه بأعين خاوية.. تطلعت 
أن هذا لا مر، إا ما الألا تعلم صدق   مشاعرها مضطربة..ما اعتراها..  خلل  
 وحدسها يخبرها بخطأ  ا بعد يوم.. شعور يسمي الحدس.. يتملكها يوم   الشعور

 ما في الجميع وتجاه الجميع!!
  ةبلاش تقفي ساكت.. من فضلك ردي عليا، أنا بكلمكليلى  -

 !!كده
 زفرت في ضيق جميبة:

 .خلاص مفيش حاجة تتقال بجدإيه يا رامي؟ قول هن -
  ..عاوز اتكلم معاكي نا فعلا  أ ..كتير  هفي لا يا ليلى -

 ا:لمح نور مقبلة تجاههم فأدار دفة الحديث بعيد  
عرف التفاصيل بكره بالكتير ابالنسبه لموضوع الشواذ ده، ه -

 . سلاملا  قولك، يااوه
طرف  ملتقطة   لا عندما أقبلت نور تجاههاإلم تفهم مر.. ما الأ ىلم تفهم ليل

 الحديث ومتابعة:



 انيلياڤــــــــــــــــــــــ فتاة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

185 

 

، وكنت للي فيهركب ده والناس اأنا معايا تقرير كامل عن الم -
سبق يا  هتعرف، د ةتاني ةي قناأن لازم نذيع قبل ما كلمك لأا ه
 ى.ليل

حسم لا تخطئها  ةن تخلل صوته نبر إو  ،شارة تعني التريثإشار لها رامي بيده أ
 ذن:أ

يلي لأي حاجة، أنا لسه هتأكد، تعمليش اماستني يا نور..  -
 . سلاملا  ياافتكري كلامي كويس.. 
ت تفالتف ،عينهمأعن  ىاختف ا حتىدر  تابعته كلتاهما وهو يستقل سيارته مغا

 نور متابعة: إلى ىليل
 أنا مش متحمسة للموضوع دهعارفة؟ هو عنده حق، وكما  -

 أساس ا.
ع ر و  لم تتتلك التى ن؟التي تتحدث الآ ىأتلك ليلنظرت لها نور غير مصدقة.. 

الآن!!  تتراجع ،جمد شخصيفي سبيل تحقيق  يءي شأ ةذاعإعن  دو تتردأ
 عصابها نهرتها:أن حاولت تمالك إا و وصوت بدا غاضب   بالاستنكار ةبنبرة مليئو 

 ؟!ازاي يعني ةمش متحمس ؟بتتكلمي جد انت   -
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نور  فمنذ متىوعب طريقه نور ولهجتها الغريبة..  وكأنها تستقليلا   ىصمتت ليل
 اعميق   اتقطت نفس  ال ،ساسأحدهم يناقشها من الأ منذ متى! تخاطبها هكذا
 :فخرج صوتها هادئ  بطء شديد لتهدئ من انفعالاتها..  وزفرته في
ي نفع زمان مش ضروري ينفع دلوقتي، زمان  لعلي رأي رامي، ال -

 ..يسمحشاسمي ومركزي مإنا كبرت و اكنا صغيرين، دلوقتي 
ما  ،تبدلت ،ىتغيرت ليل ،احملت استنكار الدنيا جميعه ةليها نور بنظر إنظرت 
وصدمتها   ،عليها حري استولىو بالأأ ،ا راميلهَ بد   ،الجامحة ةتلك المجنون ادتع
 :ى أكثر حين تابعتليل

قولك هنذيع ولا اأساسه ه ىرأي رامي، وعل ستنىانا هأ ..بصي -
 .يهإهنعمل 
حنق وغضب من  مزيج من المشاعر اجتاحها.. ،جابةلم تستطع نور الإ

ا.. يحركها كما يشاء وكيفما تمام   ىللي ىعل استولى ..كراهية لرامي..ىليل
نها  ألا إ ،اضطرابا   و حتىأا لعلها تلمح فيها تراجع   ةليها ثانيإنظرت يشاء.. 
 !ا؟حق   ىتلك هي ليلأ ..ةكانت ثابت
ن أأيعقل ة منذ أشهر خلت.. المرتعش ىهي نفسها ليل ..نالواثقة الآ ةالمرأ

ما  ت رشدها بفعل  دَ قَ أف ـَ ..رفتهاالتي ع ىأين ليلحدهم.. تسلم زمام نفسها لأ
 !أم ماذا؟ ،ةنصرمالم ةشهر القليلجابهته في الأ
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 ة.خير، أنا ماشي ى يا نور تصبحي عللا  يا -
ا.. تبدلت تمام  ! ذنإمر حقيقي الأى.. انتفضت هي في عنف مع كلمة ليل
أو ربما  فقدتها بالفعل.. لا تعلم..  ..ىأدركت نور أنها بصدد خسارة ليل

 ولكن لماذا؟
ي أبل  ،أي سر خالد نفسه لم يفعلها.. حتى ؟يف يتحكم بها رامي بسهولةك

 سحر تملكه يا رامي؟
ى وهي تستقل سيارتها مغادرة، ومع كل ثانية تمضي كان الضيق تابعت ليل
في  ىمن تحكم ليل حقد   ..ا.. أو ربما الحقدوالعجز أيض  نور،  ىيستولي عل
 أن لاأنها صديقتها، إعت مهما اد   ن واضحة،الآ ةرأت الحقيقمور، مقاليد الأ

إذن؟ مر أهكذا الأأو رغبتها، رضاها  ا بدونبد  أيتم  يءلا ش ة،مر هي الآ ىليل
 ،  يحدث هذا؟ن والآأفنيت عمري معك 
رقام عبثت بالأ ..حدهم.. التقطت هاتفهاهي بحاجة لألم تعلم ماذا تفعل.. 

لكائن الغريب الذي لم  لمحت اسم كريم.. ذلك احتى بها بلا فائدة.. ةالمكتظ
ضغطت زر الاتصال ر.. خفقط مكالمات بين الحين والآتلتق ه منذ زمن.. 
 ا:خير  أانبعث صوته  وطال الجرس حتى

 .ازيكنور..  -
 !تسألش عليا خال ما كده يعني  ىبق -
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 فتابع: ،يء هاملا لشإنها ما اتصلت أا فهو يعلم جيد   ،اضحك ساخر  
 ؟يه يا نورإعاوزة  -
 .لوقتيعاوزة اشوفك د -
 6الساعه ه يك بكر أيه ر إطيب أوي، صعب  ..دلوقتي ..امممممم -

 نتقابل فيه زمان؟لي كنا بلفي نفس المكان ا
 !ويأمش فاكرة  ..أي مكان -
 .سلامابعتلك لوكيشن.. ه -
أن وكمرق خلالها لحظات جمعتها به،  ت ممسكة بالهاتف للحظات..ظل  

، توقع اوجارها أيض   ذكرياتها تدفقت جرعة واحدة، كريم صديق دراستها
وإن بقيت عليها.. ن ياسر ظهر في حياتها فاستحوذ إلا أ ..الجميع زواجهم

لا إ ؛وبالرغم من عملهم في قناتين متنافستينلاقتها بكريم كما هي لم تتأثر.. ع
إلى استقلت سيارتها ا.. مام استمرار صداقتهمأعائق  دنىأن هذا لم يشكل أ

 واجسها فقط... هوبصحبتها هواجسهامنزلها 

*** 
ا مشغول وعقله ،بقليل وطاقتها متجاوزة الصفر ،منزلها إلى ىوصلت ليل

أكثر من ذلك، لن تخدع نفسها  ،يحصي أنفاسها ،برامي.. تشعر به  يحيط بها
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طرق ة.. نوثتها بقو أداعب  ة استمالتها ثانية..ومحاولإصراره عليها، هي تحب 
ذهنها تلك  ىاستدعر الاحتياج؛ ى ذكوعل ى مواطن ضعفها واحتياجاتها..عل

 من جديد. تلك التي شعرت فيها وكأنها عروسا.. بد  أالليلة التي ما فارقتها 
توقف  لمَ ى ذكراه.. أين ذهب.. اقشعرت عل.. خالد حتىنسيت كل شيء، 

من  ةسخيف ةا دعابن يكون ما حدث سابق  أيعقل أ ة عن الظهور؟فجأ
إلى هذا ربما بسبب انتقالها أة.. فجت أكما بد  أةتوقفت الهدايا فجأحدهم؟ 
ى.. كيف دخل منزلها.. ولكن تلك الموسيق ،بيهاحد معجأنه أيبدو  ،المنزل

إلا في ولم يحدث  ،هواجس ى لا يعدو سو مر فعلا  ا الأبمر مر؟ هل اختلقت الأ
 هي هواجس بلا شك. ..خيراستراحت للاحتمال الأمخيلتها.. 

خلعت  ا عن احتمالية كونه حي..عوض   ترتاح لوصم نفسها بالجنون والهلوسة
آة مبتسمة.. مام المر أووقفت  ،وتحررت من ثيابها ،وفكت شعرها ،هاءحذا

امتلكت ، رق والخوف والتوترمن الأ، من مرسل الهدايا ،يءتحررت من كل ش
احتل رامي مخيلتها.. هي تحبه بلا  ،بذكر الح معو  ،والحبة.. النجاح ثاني
 ،لف معهآتشعر بروحها تت ذن؟إالحب فما هو ن لم يكن هذا هو ريب، فإ
لا إمان لا تشعر بالأ ،تحتاجه ،تفتقده ،ليه مهما تظاهرت بالتجاهلإتنجذب 
 .فارقتها منذ عامينكانت قد  ةوجهها ابتسام ىوعل نامت كما هي ،بين يديه

*** 
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 حتى ،ثارته نورأرامي أيامه  التالية في البحث عن ذلك الموضوع الذي  ىقض
خر آا ن انتظر يوم  إو  ،مرفلا شواذ في الأ ،التأكد من عدم صحته استطاع

حد مصارده من قسم أومع مكالمته مع ا من استقصائه.. ريثما ينتهي تمام  
 ةبعد قراب ..مباشرة   ىفاتصل بليل ..مرا من عدم صحة الأتيقن تمام   ؛الشرطة

رفض التام.. إخبار نور بالو  ،امر تمام  رفض الأ ىالربع ساعة اتفق كليهما عل
 :خفيض  وبصوت  تنحنح قليلا  
 النهارده؟ سوا ىنتغد ينفع ى..ليل -

ضها عنه طوال الفترة المنقضية.. خشي عراإربما مبعث تردده  ،بتردد كان طلبه
ظهر  جابته بدلال  أفمر، كانت كمن ينتظر الأ  أنهالا من تبدل مشاعرها عنه، إ

 :إلى قلبه مباشرةرفت طريقها ا في صوتها الهادئ ونبرتها الناعمة التي عجلي  
 .عدي عليا بعد ساعتين ..البس واستناكنا هأ ؟ينفعش ليهاوم -

تأخرت في . نور.ى وهي مبتسمة.. اتصلت بأغلقت الهاتف بلا كلمة أخر 
 ا:ن انبعث صوتها ناعس  ألولا  ،كادت لتغلق الهاتف  غير عادتها حتى ىالرد عل
 ى.صباح الخير يا ليل -
 .كلمينيابقي  ، فوقي و العصر 3 ساعةإيه يا نور.. الصباح  -
 كملت:أو ءبت نور.. تثا

 ؟خير .قت.لا انا ف   -
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ى ما استقرت عليه مع رامي.. مع كل كلمة تخرج من فمها كانت ليل كي لهاتح
ن إو ، حاولت التماسك قليلا   ..ىذا ما انتهت ليلإ حتىمشاعر نور تتبدل.. 

 ..ا في صوتها المرتفعفقد ظهر الغضب جلي   ..لم تفلح
 ة؟هي أول مر ة يا ليلى؟ يه المانع برضو مش فاهمإو  -
 لت بصوت أكثر حدة:ءفتساى.. هكذا قررت ليل لا بيد عمرو.. بيدي

 .سلوبكأخدي بالك من ه تلميح مش لطيف في كلامك.. في -
 ى.سلام يا ليلاخد بالي ولا تاخدي بالك.. ولا  -

 من تمثالا  ها لظن  ، لحظتها ىحدهم ليلأ أىلو ر  ..تف بعنفوأغلقت الها
ئي أنها ما ليخيل للرا حتىالشمع، اذ تحجرت في مكانها ممسكة بهاتفها، 

 ىانتهى معانيها احتلا وجهها.. قسأوالحسرة في  عادت تتنفس.. فالصدمة
  الصداقة.حتىيء  أجل.. لكل شالآن.. مر الأ

*** 
وصرخت بقوة وكأنها تستعين بصراخها  ألقت نور الهاتف بجوارها في غضب..

، غيظها يزدادمزاحمة ضجيج قلبها وعقلها.. ونهضت من مكانها،  ىعل
 في وجهه: ةصرخت بقو مامها وينظر لها بتشف  وشماتة.." أ"علي

 للي جابك هنا؟ اطلع بره يا علي.يه اإانت  -
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جلست  ا..راحها صوت تهشمه كثير  أفأنه يبتسم.. فقذفته بكوب، لها  لي   خ  
 ليه:إهت حديثها وج  لي" يحتله.. ن "عأيفترض  ..في فراغ ة  ا محدقرض  أ

وعلشان  ..تبيعني؟ تعمل فيا كده ىليل ىبقعلي؟  عاجبك كده يا -
 ة!!قل من سنأخاطر واحد لسه عارفاه من 

للي يتعمل مش انا ا ،وانت هتشوف استنىاسكت، انا مش ه ..بس عارف
 فيا كده.. هي نسيت انا مين!!
 جاب بادرته:أن أوما ريم..  هاتفها.. اتصلت بكلىإ ةنهضت من مكانها مسرع

ي في لسيب ال ة..ليش دعو ام عاوزة اشوفك دلوقتي.. اناكريم..  -
 .هيكسر الدنيا عندي ليك خبر إيدك،

غضب ممزوج  ،ان ولو حبو  ليها الآإوهي تعلم أن كريم سيأتي  ،غلقت الهاتفأ
 ،يءهي من  تفعل كل ش ،تهمشها ،تزيحها ىليل ،يتملكها ،ىليلبكراهية ل
ى بالمجد وتحظ ،تذيع بعض الكلمات ،ةفقط تتأنق وتجلس أمام الشاش ىوليل

صبحت أبل د هذا الحد.. مر توقف عنوياليت الأوالشهرة.. ونور بالفتات.. 
ن ؟ لأالماذ ،ببساطه لن تذيع هذا الفيديو هكذا ..أنها تتعمد تهميشهاوك

لك ت  أى.. و يا ليلولَ أو غير حقيقي.. . .مر غير مهمن الأأأحدهم أخبرها 
 !؟ولىالأ ك  ت  ر  مَ 

*** 
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بقوة لتخبرها  تصفعها الدنيا ..ةثاني يءأما هي التي ظنت أنها امتلكت كل ش
بدي الذي قانون الحياة الأا فرحتها منقوصة.. دوم   ..كامل  يءنه لا شأ

هي ها و ، فانتظر ماذا ستأخذ في المقابل ؛غدقت عليك الدنياأكلما تكرهه..  
ن مسك بيدها الآأذلك الذي مقابل رامي..  صديقتهاي ا.. غال ادفعت ثمن  قد 

 ة..ا بحق تلك الليليبدو وسيم   ..إليه اجسها بالتطلعفحاولت الهرب من هو 
 ،ا مع فستانها الزهريبدا متناسق  اللون كحلي ا  قميص  خمريا  و  ارتدي بنطلونا  
 ".. عطرها المفضل.Vip men212" أما عطره فبدا لها

 ؟ك المكانعجب   -
 جلسا في ركن   ، في المعادي هادئ  مكانا   ىفقد انتق ،يُابأسها بالإومأت بر أ

 قطعه هو: ا حتىكثير    طال الصمت   ،اكعادتها دائم    منزو  
 ى؟مالك يا ليل -

 انطلقت تحكي بلا من سؤاله حتى ىن انتهأفما وكأنها ما شردت إلا ليسألها.. 
أحدهم؟ أهو ؟ لم لا نحكي ببساطة؟ لم ننتظر سؤال انفعل هذ لمَ توقف.. 
  أم ماذا؟ أم الكبرياء؟ هتمام؟التعطش للا

 ليها أن تهدأ:إا  من الماء مشير  فناولها كوبا   ..سعلت بقوة من فرط انفعالها
 ليه؟ ةصح، متضايق اهدي شوية.. انت   -
 ة.انت مش فاهم حاج -
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 .بيتهيألك -
 ةحاول التسري ،فلم تشأ سؤاله ،و ربما بدت لها هكذاأ ،ةنطقها بلهجة غامض

 ادحة.فخسارتها فى فقد استعمر الحزن قلبها.. نها بلا جدو ع
 ؟هي نور تستاهل الزعل ده كله -
 .دلوقتي ةا يا رامي، دي صاحبتي الوحيدطبع   -

قد خانتها  ،تلك التي تنعتها صديقتها أنفهو وحده من يعلم  ،ةابتسم في مرار 
 ،لهدف ليس ،ىخر أ ةتبرم صفقا أنها في تلك اللحظة ولم يعلم أيض  .. امسبق  
 .لنقمتها عليها ىسو 

*** 
ن تأخرت عنه إفهي تعلم أن كريم سينتظرها و  ،تعمدت نور التلكؤ قليلا  

اختارت نفس المكان الذي  ،ةقبلت ناحيته بتؤدأف ،المحته يُلس بعيد   ،يومان
 التعس اختار كريم نفس الطاولة..ولحظها  ،افيه رامي مؤخر   التقت

ليه كأنها ما التقته إ ةمتطلع ،للحظات ةصامت جلست قبالته ،نهض لتحيتها
 ى حاله..ليه وهو علإلعادت ى.. خر أنها لو تركته لسنوات أواثقة . م.أيامنذ 

 ةوتلك النظار  ،عوامأليه منذ إالشعر المجعد الذي لم يعرف المق  طريقه 
 ..يده ىوالكلام الغير مفهوم الموشوم عل ،ةالغريب
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 ؟بتبصيلي كده ليه -
 .باخد صورة -
 جله:لأ ىتأما  إلى ن تطرق مباشرة  إلسخريتها و ابتسم 
 ؟لي عندكليه الموضوع اإخير اقلتليش.. م -

 :واكتست ملامحها بالجدية ..ىخر اعتدلت في مكانها هي الأ
 .احكيلي شوية عن رامي يا كريم -
 والنبي بلاش ده.. انا مش طايقه، احنا متبهدلين بسببه. -

 :ها فتابعيل من عينؤ التسا طل  أ
إيد الكحكة في  ةعارفى خرب الدنيا.. عرف انه مع ليلشرف لما أ -

مش واو بس  ما هو كان معانا وشغال يعني كويس..اليتيم عجبة، 
 ى حلو!!لكن لما راح ليها بقاهو، 
 لا معلومة وحيدة لفتت نظرها:إمور تعلمها بالفعل انطلق يخبرها بأ

ت، ى الشغل الجديد، أمه ماتتفق علنوكنا بوكانت الأمور تمام..  -
استقال بدون هوب و ى شوية، ورجع شهر كده.. وبعدها اختف

 ب.سباأ
 ؟ده متىإحصل  هد -
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ا، بس يمكن بعد ما البرنامج بتاعك خل  بمفيش مش فاكر تحديد   -
انا شكيت انه عارف بحوار  حتىأسبوع ولا حاجة.. يعني يمكن 

صل محدش يسيب أ، امعاكو  ىوعاوز يبق االبرنامج الجديد بتاعكو 
ى.. متبصيش كده.. انا معملش كده، ليلو هيروح لإلا لشرف أ
 .ويأحوت كبير  هشرف دإعلامي، أشرف مش بس أ

 ..قبل أن تختاره ىهو اختار ليل ،ةمر لم يكن مصادفذن فالأإ
 ؟لي معاكيليه الخبر اإبتسألي عنه ليه، و  بس انت   -

لم تخبره أن و  ،شرحت له نور أنها تملك فيديو وتقرير كامل عن مركب شواذ
 :ا بعض الشيءليها مستريب  إظر ن ،مر غير حقيقيلأا

 ؟بتحب الحاجات دي، جايالي ليه ىغريبه يعني، ليل -
 .اعتزلت بعيد عنك ىليل ..لا -
إلى علامة استفهام.. الذي تحول  هوتجاهلت وجه ،ةمرير  ةبسخرينطقتها 

. إذن؟ وكأنها قرأت ما يدور بخلده.مر ما الأى ونور كالتوأم.. لا يفترقان، ليلف
 ا:مر بعيد  دفة الأ فأدارت
 !تقرير زي ده اكتير يتمنو   ؟هتاخده ولا اروح مكان تاني ..يهإ -

 غير أنه عاد ثانية لسؤاله:
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 ؟يهإمصلحتك  وانت   -
 .بس تعبي يروح كده ةمستخسر  ولا حاجة.. -
نه لم ألا إ ،ن لم يدركهإو  ،ن هناك غرض خفيأفهو يعلم  ،اليها ساخر  إتطلع 
بمجرد  ةن تلك الحلقأا يعرف جيد   ،وشيق ،ه مثيرفالموضوع بأكمل ،يهتم

ن  إجمتمعنا و .. التنويه عنها ستجذب عشرات المعلنين وترفع نسب المشاهدة
ليهنأ الجميع  ..وهتك العورات ،نه يعشق الفضائحألا إ ،كان في ظاهره متدين

أشرف.. ما يشبع رغباته.. وهو سيستفيد.. أما ، جمتمع سيجد بمأربه إذن
 مع توجهه الجديد.. تماشي اى طبق من ذهب.. علجاءته قة تلك الحلف

 ؟يهإ قلت لا  ياإيه؟ انت بتحسبها ولا كريم..  -
 ى وجهها..عل ةفارتسمت ابتسامة شامتأسه إيُابا  دون رد.. اومأ بر 

*** 
 يمسكأحدهم.. فقط منزلها، وطوال الطريق لم يتحدث  إلى ىأوصل رامي ليل
سفل وبأ أن تفلت منه.. يحتاجها بلا شك..ى .. وكأنه يخشبيدها بين يديه

شارة ن منعته هي بإأبالنزول بصحبتها لولا  هم  ة و وقف محرك السيار أالمنزل 
 :من يدها
 .. روح بيتكلا  ياانت نازل ليه؟  -
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 مال عليها وهمس لها:
 .أوي ..وحشتيني أوي -

بعض  جمالف ا تشتاقه، ولكن لا يمكن..يض  أابتسمت في خجل.. هي 
إن كان في لحظة  تكرارها قد يفقدها بهجتها .. تفردها وعفويتهاشياء فيالأ

 .اكتلك تمام  خاطئة،  
ن كان إف .، ليس بتلك السهولة.فلتتمهل قليلا  إن كانت تريد المزيد؛ و  حتى

 ة لها.ن لا حج  فالآا عنهم، ا حدث رغم  ماحدث سابق  
 :باطنهاة حانية في وطبع قبل مسك بيدهاأفت بالنزول، فتحت الباب وهم  

 ؟يهإالبوسة دي  عارفة معنى -
 سها بالنفي فتابع:أت ر هز  

 .ونفسي تبقي بتاعتيإني ملكك.. معناها  -
تابعها ببصره ، وغادرت مسرعة وقلبها يرق  بين ضلوعها سحبتها برفق..

أما  ..وغادر دار محركه ثانية  أف نوار..ت الأضيئَ أ    حتىانتظر قليلا   غابت، حتى
يقشعر جسدها ثانية  كيف  غرفتها متعجبة من حالهاإلى هي فدخلت مباشرة  

 ىنثأأتلك مشاعر من لمسة يد.. تذيبها همسة.. تشتاق لقبلة.. لنظرة.. 
 ؟ناضجة اختبرت الحب قبلا  
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عاد لها شعور أبعد من هذا، أربما .. ولىيام شبابها الألأ عادها ثانية  بكلمة منه أ
ى في رواية لا تطفئ الشمس.. لليبر قسوة الدنيا بعد.. كفتاة صغيرة لم تخت
 أنها حملت اسمها.تلك التي تظن 

*** 
لم يعد ، مشوش الفكر، ا مضطرب قليلا  فهو أيض  ا.. لم يختلف الحال معه كثير  

 ،بيهأ إلىوشعر بالحنين  ،االساعتين خارج   ةقراب ىبل قض ،ة  منزله مباشر  إلى
 ..ان يُده مستيقظ  أ ليه وهو يتمنىإفذهب 

، وصوت التليفزيون مرتفع، وكأنه ا في الفراغا محدق  جده جالس  فتح الباب فو 
غمره شعور بالتقصير  ،هذا الحال ىع رامي لرؤيته علجز  يؤنس وحدته.. 

 ..، ولكننظرة عتاب صامتة لم يحدثه والده، فقط ..همال تجاه والدهوالإ
آلاف الكلمات.. يفوق   عتاب  وعقاب  حيانا  أففي الصمت أيحتاج حديث ا؟ 

 إلى انشغاله.مر الأ ىمهما عز  لا مبرر له..يستحق تلك النظرة بلا شك،  هو
ة طويلة فمنذ مدا الحديث معه، ومعه كل الحق.. والده من مكانه متجنب   نهضَ 

 وهو منقطع عنه.
معتذرة  قبلة   فاقترب من والده وطبعَ أنت يا رامي، هذا ما جال بخاطره،  عاق  
 ثه:د المرح في حديوتعم  ى جبينه.. عل
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 بقى. ايقشبس متض  ارجع أعيش معاك تاني يا حاج.. مش أنا ه -

 :اه متابع  ءغرفته فسار رامي ورا إلىدخل  ،وكأنه لم يعد يكترث ،والده لم يعقب
 .فكر اتجوزأنا باوحاجه كمان،  سبوعين كده،أ اه والله.. -
فاقترب منه  ار لرامي بالمغادرة، وأشى سريره، فقط جلس عل ا..يض  ألم يُب 

  جبينه:لا  قب   م
للي فاتت دي  يام ابس الأآسف، حقك عليا والله، خلاص انا  -

 يا بابا. حقك علياكانت صعبة بجد.. 
 من عين والده، العتاب قليلا   حدة وإن خفتى كليهما، هبط عل صمت  
مهما  .، فرق  لها قلبه.لم يسمع منه كلمة بابا منذ زمن ا..ليه ملي  إوتطلع 

ى كيف له أن يقسو علمن ذلك،   عليه أكثر حدث لا يستطيع أن يقسو
 قطعة من روحه.. فما ابنه إلا قطعة منه تلهو خارج جسده.. 

عرفت الابتسامة طريقها ، أنفاس والده هدأت قليلا  شعر رامي بتبدل الحال، 
 :ءلوجهه وهو يتسا إلى

 مين العروسة؟ -
  ليلى. -

*** 
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فأصبح  مكوثهما  خر،من الآ ، اقترب كليهماورامي هادئة ىمضت أيام ليل
ى ره البعض بسبب اختفاء نور الغير مفهوم من حياة ليلفس  ا، ا معتاد  مر  أا مع  

ولم يخيب رامي ظنهم ن بعضهم بقرب زواجهم، وتكه  وهي صديقتها المقربة، 
تصرفات رامي  ىعل ىوبينما تعترض ليل ،وفي طريق عودتهم فذات يوم  ا.. أبد  
ا للعمل، ويعيدها ها ليقل  صباح   أن يأتي فلا يعقلأكثر_ لا  ة  عليهمشفق_

 همس لها:ا التركيز الشديد في الطريق.. متصنع  إليها، وبدون أن ينظر مساء .. 
 .طيب ما نخليه مشوار واحد -
 ة!!مش فاهم -
 ؟تتجوزيني -
ة بالبارحة، نفس شبه الليلأفما شخاص ولم تختلف الكلمة، اختلف الأ
 آخر.بلا حرف الكلمة، 
 .يوم راميوالمس خالد، الأ

 ؟يهإالسكوت علامة الرضا ولا  -
؟ برغم اني متوقعه حاجة شبه كده، بس لما أقولك حاجةاممممم..  -

 أوي كده خطفتني والله، وكمان..ة ومباشرة اتقالتلي صريح
 فهمست:ة.. المتابع ىصمتت فاستحثها هو عل
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 خالد.. -
 ؟لي فاتتلممكن تنسي الفترة اى.. خالد ميت يا ليل -
ا فابتسم مداعب  إلى قلبه تلك المرة، فنفذ عطرها إياها..  لا  يدها مقب التقط
 ياها:إ

 ؟يهإهو اسمه انسي  كمان البارفان بتاعك ده.. و  -
 فتابع هو: ،ابتسمت ولم تجب

 .والله بتكلم جد -
 .آمور كينزو -
وانا خلاص تنسيه من هنا وجاي، دي مصر كلها بتعرفك منه،  -

 .غير يا هانمبا
 الحديث:فاسترسل هو في لم تعقب.. 
 ، وازاي، ومخططتش اني احبك متىإعرفش حصل ام أنا بحبك، -

فكر فيكي.. بس غصب عني  لقيت نفسي طول الوقت با
اشوفك طول نفسي  ،خر حاجة في يوميآول و أوصوتك  صورتك

الوقت، أول ما عرفتك متخيلتش انك كده، أنا اتغيرت بسببك، 
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غير من شهرين انا دلوقتي غير ما تسألي ولا تبصي باستغراب،  من
 .امحتاجلك جد   ىانا يا ليلبيغير..  أو تلاته.. الحب

 ا:فاستوقفها مردف   ،ت بالمغادرةفتحت الباب وهم   وبدون رد..
 .والله العظيم بحبك -
ة.. التي تسمعه ينطقها بمثل تلك الطريق ولىالأ ةربما للمر  ..ج صوتهتهد  

لقت نفسها بين ذراعيه أ تمنت لو ..إلى قلبها.. شعرت بصدقه ةاخترقها مباشر 
منزلها وقلبها يخفق  إلىودخلت  ،نها  سحبت نفسها من بين يديهأغير  ،نالآ
 .بعنف

*** 
كلامه ومشاعره ى،  بلا جدو أوصلها رامي تحاول النوم في سريرها منذ أن 

ولا ا لا يكذب.. ت في عينه حبًّ أور  ..لمست الصدق في كلماته ت قلبها..مس  
أن نال منها ما نال، كان ليلفظها.. فغيره بعد لزواج بها، ه امن طلب ىقو أدليل 
 ا يحبها.نه صدق  أنه يخبرها أغير 

ا بلا يخفي شيئ  ا، ن بدا صوته مختلف  إو معتاد من رامي..  رن هاتفها باتصال  
 لت في حيرة:ءفتسا ..شك

 ؟بتلف وتدور ليه ؟يهإ هفي رامي.. -
 ؟حلقة أشرف ىاتفرجتي عل انت   -
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 ؟يهإفيها لا..  -
 !رفضيتها لي انت  ال ةيها الحلقف -

 كمل:أنه أغير  ،ةمر في البدايلم تستوعب الأ
  .حلقه المركب ى..حلقه نور يا ليل -
ن كانت إأنها لا تذكر  حتى ،أغلقت الهاتف من فورها ،سمعتهلما  ىبهتت ليل
سقطت في مكانها وهي تتابع ، فتحت اليويتيوب من هاتفها و م لاأقد ودعته 

 ظلت في مكانها لوقت   "؟لماذا" ولسانها لا يتوقف عن تريد .ما يذيعه أشرف.
في  ةغارق فتحت وهي ،انتزعها جرس الباب من عالمها حتى ،لا تعلم كم طال

 :ةارتمت بين أحضانه باكي ن وجدت رامي أمامها حتىأوما  ،شرودها
 ه  يا رامي؟ ليه نور تعمل كده؟لي -

*** 
ى اليمين قصأتأخذها معها من ة، ا تجتاحها مشاعر متباينرض  أنور الجالسه 

 ..أسها باكية بين يديهاتدفن ر ى، تبكي تارة وتضحك أخر ليسار.. فقصى الأ
أعد ته هي.. الذي  فتمسح دموعها لتتابع تقرير أشرف، ذلك وتعتدل ثانية  
ن والصدمة تتخيل وجهها الآى شفتيها ابتسامة شامتة في ليلى، ترتسم عل

، تصفعها علانية  التي تتمرد عليها،  ولىة الألمر هي ا كتل ..تكسوه، فتضحك
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ليها إالندم تسلل ا التحرر، ولكن خير  أاستطاعت ول مرة تشعر بالقوة، لأ
من  ىولا جدو  نه لا داع  ألا إقناع نفسها بانتصارها، إحاولت ، ا عنهارغم  
ى.. ن الذنب ليس ذنب ليلأهي تعلم .. نت بهألا تؤمن  يء  شبقناع نفسك إ

 !سأل المرء عن هذا؟أي   ..ةالروح ببساط إلىكانت تنفذ ن  إماذنبها 
إيمانه بموهبتها، كلام أشرف وتشجعيه لها و   ة  مر عن مخيلتها مسترجعنفضت الأ

أثار ا ا شيئ  يض  أخبرها أ ،لمعالأ ةستصير المخرج ،وأنها في غضون سنوات
 :فضولها
 ىالمركب لما بتغرق كله بينط منها، وليليا نور انت  كده صح..  -

 .وانتهت ةخلاص، ظاهر 
لا ة.. جَ و  ت ـَمازالت م   ىوكيف يُزم بهذا وليل ،ةا ثقته اللامتناهيبد  ألم تستوعب 

 ،علام البلدإهو المتحكم في  هو السيد، ،هو المضطلع ،دري منهاأهو  ،يهم
ن وجود إولا تنكر  ،وحدالقطب الأ ى كان سيصبح هوفبدون ليل ،ومعه الحق

 أنمل لشباب المذيعين والمخرجين في الأ ىعطأو  ،حدث بعض التوازنأ ىليل
ابتسمت في  ،اصبحت نموذج  أبل  ة،ليست جمرد مذيع ىليلا حذوها.. يحذو 
 نفسها: ةمحدث ةسخري
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شوف وشك دلوقتي يا ا، نفسي ىولازم النموذج ده ينتهي بق -
 ى.ليل

*** 
 :ىومن بين دموعها بالكاد استطاع رامي أن يفهم كلام ليل

  ؟يهإعملت فيها  أنا ..ليه يارامي -
 وحاول تهدئتها:ى شعرها بحنان، مسح عل
 ة.مهني ةالموضوع بسيط، خديه بناحي ..يا حبيبتي ىليل -
نا عمري ما حسبتها كده يا رامي، دي صاحبتي، كانت بتعيط في أ -

حضني، يوم ما خالد مات انا معيطتش غير في حضنها، يا رامي 
بتكون في  ،ينةلو ه حتىأقرب حد ليك، الضربه لما بتيجي من 

 .مقتل
ه يهدئ من ذهولها مر عل  خبارها بالأإ ةبداخله يخبره بحتمي صوت   ارتفع

 مره:أحسم   حتىتردد قليلا  وصدمتها.. 
 ..فاكراها ليلى.. يمكن نور مش زي ما انت   -
  . كنت مخدوعة فيهاأنا فعلا   ..عندك حق -
 أقصد..، مقصدش كده، ىلا يا ليل -
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 ستحثته هي فتابع:ا ،خبارهاإا في تردد كثير  
كانت   .. لا، بس نور، مش عارف ينفع أقولك ولا  ىبصي يا ليل -

 .علاقه بخالدى عل
 ليه:إ تثم التفتحدقت في الفراغ، 

  ؟يه الكلام ده يا راميمتهزرش.. خالد مين.. إ -
 فهزته هي بيدها:ا ولم يُب.. رض  أطرق أ
 !؟انت عرفت منين !!خالد هنا.. خالد جوزي! لا ب  لي -
 ..ةنفاسها المتقطعأو وجهها وبياض شفتيها  شحوب ه  هالَ ا.. ليها صامت  إ تطلع
 مسك بيدها فوجدها تنافس الثلج برودة:أ

بس دلوقتي اقولك، نتش عاوز ك  ا أنا م.. اسمعينيى.. حبيبتي.. ليل -
 ..لازم تعرفي حقيقتها

 ق يخبرها بما درار بينه وبينها.. لم يكن يعلم بتفاصيل ما دار بين خالدانطل
 وزوت ما قليلا   ىصمتت ليلة.. ا وتلك السلسلتهافأخبرها فقط بكلم ..ونور

 ا:بين عينيها وكأنها تسترجع شيئ  
ا لما لاحظتها.. أنا مش جمنونة، خدتها ومشيتو أعلشان كده يا رامي  -

قول وعاوز يُنني.. يبقي خالد عايش بجد زي ما بامش بهلوس، 
 بس نور..
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ا وارتجفت رتشفت منه رشفة ووضعته جانب  ا شهقت بقوة، فناولها كوب ماء،
خدها.. حاولت  ىعل ةمن عينها منزلق ةساخن ةوانسابت دمع ىشفتها السفل

 ن تابعت بصوت مختنق:إو  ،شعرت بغصة تمزق حلقهاالحديث فلم تستطع.. 
لما  حتى ها وقت ما كل الناس بعدت عنها،أنا وقفت جنبنور..  -

تعمل فيا انا   تي،ا صاحباعتبرته أهلها رفضوها، فتحت لها بيتي،
 ؟!ليهطيب كده.. 

نسان بيعدي عليه لحظات ضعف، يمكن هي إ، كل ىالضعف يا ليل -
  .. يمكن..ول، يمكن نفسيتها مش مظبوطة من الأةمكانتش متزن
 استكانت بين يديه، حتى ا عليهاحتضنها مربت  افقط  ،صمت ولم يكمل
لمح فيهما القوة  ه بأعينليإوتطلعت  ،ومسحت دموعها بيديها فاعتدلت ثانية
فبدا صوتها  ،حلت في جسدها أخرى وكأن ،التحدي لا الهزيمةلا الانكسار.. 

 :قويا  
طلع اأعدائي، الفيديو ده متفبرك، مش صح، انا ه ىعليا وعل -

  .ي يحصل يحصللاقول كده، وال
 أشرف.. استني بس،ى يا ليل -

 قاطعته بصرامة لم تعهدها هي في نفسها من قبل:
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شرف، الولاد دي مظلومة، وهو دمر حياتهم ووصمهم بعار يولع أ -
 .عمره ما هيسيبهم

ى؟ هي ليل ةلك المرأأت   يا الله.. ،ولىالأ ةوكأنه يراها للمر  ،اليها مبهور  إتطلع 
 وتابعت هي بنفس الصرامة:

معايا، مش هو  اعادش يفرقو مش عايش، مأوسواء خالد عايش  -
بس ؟ ني حبيتإيه، إ ىبني عليروحلها، راجع يعات ؟بيحبها وعاجباه
وهو عمري ما خونته..  انا حبيت بعد ما هو مات،على الأقل 

  مع صاحبتي..خاني  
 ربما للمره الاولي منذ ان التقت به: ،نظرت اليه وأمسكت هي بيده

للي جنبي دلوقتي.. أرجوك خليك جنبي.. انت الوحيد ا ،رامي -
 .كانا مبقتش أثق في حد غير  ..رجوك بلاش تسيبنيأ

 !يامالأ ضي  لا بم  إولن تعلم  ،ةبتلك الكلم الم تعلم أنها غرست في صدره سكين  

*** 
هذا برغم  ىعداد حلقتها القادمة....اصرت هي علإبمفردها  كانت تنهي 

 لو حتىمر.. به بالأولا تأربما تتعرض للإيقاف، للتحقيق،  ،مرة الأدراكها مغب  إ
أنقذت هؤلاء الشباب من العار الذي يكفيها أنها  ،اعتزلت بعد تلك الحلقة
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يدة حارة طلقت تنهأ ى..أعل إلىونظرت  ،أسها قليلا  مالت ر أ ..لا ينمحي
كيف تحولت من النقيض للنقيض؟ كيف امتلكت   متعجبة من تبدل حالها..

 !ة الكافيتين لاستمرارها فيما هي مقدمة عليه رغم عواقبهأالشجاعة والجر 
و من أزال التراب عن هى، عصا موسلنسبة لها باهو  يزداد امتنانها لرامي..

كشف لها ا،  ا لوثتها مسبق  أنهنسانيتها التي ظنت ليها شعورها بإإأعاد روحها، 
 مزقته لقطع   ،مسكت بدفتر ذكرياتهاأ ،وعلي ذكرهمة نور وخالد.. حقيق
 شاهدته وهو يحترق أمامها.. ومع كل ورقة تحترق، كانت تشعر براحة. ،ةصغير 
في  باق   خيانته لها محت كل أثر لحب  ن، ريد أن تتذكر خالد بعد الآلم تعد ت
 ن  آكيف لها أن تجمع بين الكره والعشق في   ،ىنثتلك الأ . عجيب أمرقلبها.
ها كيف أن حب  ،خرا لآوحب   ،حدهمكيف يحمل قلبها بغضا وكراهية لأ،  واحد

 ىما تملك.. وليل ىهي أغل ىنثولكن كرامة الأ، وانتباهها عين   ةيتبدل بين طرف
ا لذا فخيانته أيض  ى غير عادية، أنثة، استثنائي ةمرأاهي ى، ليست أي أنث
، ستلغي كل أثر لوجوده، ستمحيه من حياتها غير عادي، تستوجب عقابا  
ا.. وإن كان ميت   فليهنأ معهاا، فإن كان حيًّ  ..ساسد من الأج  وكأنه ما و  

 .فليحترق في الجحيم كما أحرق قلبها
*** 
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ي والتعليقات أالر فاستبيانات  ..ب والمباركةما أشرف فلاقت حلقتة الترحيأ
 ى تلك الفئة من المجتمع..هجوم علا، ال ميديا تفي بالغرض تمام  يالسوش ىعل

ا بنفسه  وشعور النصر يغمره، مزهو  ة له تنشر الخبر باستمرار.. جرائد موالي
 بالمثل القائلنه يؤمن ألا زع منها ما كان ومن كانت معها، إانتانتصر عليها، 
 أشعل سيجاره ونفثَ  ..ر قليلا  فتوت   أسها،بعد قطع ر  حتى ىفعلا تأمن للأ

النوع الذي لا  بسيطة فهي من أن ردة فعلها لن تكونيعلم دخانها في الهواء، 
 يچنإقطع أفكاره صوت يستسلم بسهولة، ينتظر حلقتها، ربع ساعة  فقط، 

 المتأفف: 
-mais arrete 

 :فتابعت بعصبيتها المعهودة ،اوتجاهلها تمام   ،تجاهها بضيق  نظر
 ؟مش شايف الدخان والقرف ده -

 .Tu es deveut insuportaaaaable 
 وتابع: ،نفث دخانه في وجهها

، امشي دلوقتي الله يچإنامشي يا  مش طايقاني علشان سيجارة؟ -
 .نا مش فاضي للهبل دهيباركلك.. أ

 يقتك دي..مك ولا طر انت مش هتبطل كلا -
Tu es bizarre 
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 ةنها صاحبأا كما لو تعامله دوم   ،نطقه للكلمات ةتسخر منه ومن طريق ادوم  
ة منحته شرف الاقتران بسليل ،نها تواضعت عندما تزوجتهأ ،فضل عليه
كيف تحمل كل تلك السنوات   ،كيف تزوجها  ،أوف لا يطيقها ..الباشاوات
ما كل تلك  ،التي يمعن النظر فيهاربما منذ سنوات تلك  ةلأول مر  ،بجوارها
في الثلاثين  ةوتلك الملابس التي لا تناسب فتا ،صباغ التي تملأ وجههاالأ
 ،يكرهها ،وفصفر المصبوغ.. أووو والشعر الأ ،ن ترتديهاأكيف لها   ..أصلا  

 ةا بالسكينلم يشعر يوم  ، يكره غرورها وعجرفتها.. تهاوحد   ،يكره تصنعها
إذا ما دخل بيته أنه في يشعر  ،الذي سمع عنه الكثير ذلك ،والحب ةوالمود
 ةلذا لا يستبعد أن يكون سفر ولده بلا عود ،انن زوجته هي السج  أو  ،سجن

يء كل ش  ،بالتأكيد هو يختنقة الزيف تلك التي يحياها هنا.. بسبب حيا
يخيل له أنها تحصي عدد  حتى ،ةمحسوب بدق يءكل ش  ،بميقات ،يعادبم
 ،ةالشاش إلى ةوالتفت ثاني ، اختفتراقبها ببصره حتىاوزها.. تجنفاسها ولا تأ

 ى.في انتظار ظهور ليل
*** 

رتسمت ديو.. سرت همهمات بين الجميع.. اإلى الاست ىبمجرد دخول ليل
أحرقتها نظراتهم..  ،ى وجوههم، علامات تعجب عن نور ومنهالاتهم علؤ تسا



 انيلياڤــــــــــــــــــــــ فتاة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

213 

 

أهي ا، ولكن.. غرورها أيض  ربما بحمقها وسذاجتها،  ،ةمزدوج ةتذكرها بخيان
 ة؟المذنب
 ىحدإن تكن أا تتخيل يوم   أنها لملا ة الصديقات.. إا ما سمعت عن خيانكثير  

 بطلات تلك القص 
والوجع والجرح..  ةعن الخيان ىنه في منأأكل منا يظن إذن،  مر هكذا الأ

فاجأ بأنه يت حتىمر، خرين ويتعاطف معهم ويتعجب من الأيسمع حكايات الآ
   .بطالحد الأأأصبح  نفسههو 

فكثرت  ،مسك بيدها مهدئ  ا، أا خافت  تبادل معها حديث   ..أقبل رامي تجاهها
نهت كعادتها أ ،مروإن لم  يأبه أحدهم بالأ ،الغمزات بين الموجودين

لها رامي كوب النعناع  أحضرعتلت مكانها المعتاد، واا، تها سريع  دااستعدا
 وابتعد..
 هواوان.. وت يعلو.. ثري، تو، ص
فقد بدأت ه الحزن، وكأن وجهها انطبع عليى غير العادة، لم تبتسم، وعل

في  ةكانت صادق  ،يءلم تفتعل أي ش ،اكان غضبها حقيقي    ،حلقتها غضبى
استلامها  ا منء  بد ،مر بأكمله كما حدثشرحت الأ، أشرف ىهجومها عل

رفضها و تأكدها من زيفه، مر وتقصيها الأ حتىللفيديو عن طريق نور، 
ع من ر جميتسم  .. اتها كالجميع عندما وجدته معروض  أمفاج إلى وصولا  إذاعته، 
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أكمل الحلقه كما هي بلا دم آن أ حتىفي الاستوديو غير مصدقين.. 
 فواصل..

ليها إيتطلع .. عدا راميات متسائلة متعجبة من رد فعلها، الجميع يتبادل نظر 
 !!شفاقبنظرة جمعت بين الانبهار والحب والإ

بأنه ما التزم بأخلاق  ،ة  تهاجم أشرف علاني ،ى تطيح في الجميع بلا مواربةليل
مر برمته.. عن الأ ةمسئول ىخر ن نور المخرجة السابقة هي الأأو  ،ةالمهن

  وتابعت:لعلها تهدئ من توترها قليلا  ا وزفرته في بطء.. عميق   االتقطت نفس  
كل مش هيتنسي؟   ؟ ليه نوصمهم بعاريهإولاد دي ياتري مصير الأ -

 !!ده علشان نعمل سبق صحفي
نزود  ،المهم احنا نكبرمش مهم مين هيموت،  ،زي مصاصين الدماء ىنبق

ي حضرتك عملته ده لال هيا أشرف بي.. علاناتوالإ ةنسب المشاهد
 مش حد في مركز سيادتك. ىء. خطأ ميقعش فيه مبتد.ميصحش

وكأن  ،رها بالمشاهدينخآت المقاهي عن وامتلأ ،طال حديثها بلا انقطاع
أشرف  ىعل ىولكن فرحتهم بهجوم ليل، بعد هلي والزمالك لم ينته  ماتش الأ
الذي بدا وكأنه  ،الزمالك في هذا اليوم ىهلي علا فرحتهم بفوز الأفاق كثير  

أما أن يشاهدو صراع  ،هم معتادون عليهخير دث الأفالحمبارك  بأكمله، 
هم كالسمك الصغير الذي ة، فادي بالمر لهو أمر غير اعتي ،الحيتان أمامهم
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كان أحد ى تكمل حلقتها،  وبينما ليلة، ذا ما بدأ صراع العمالقإيفرح ويمرح 
 حد مقاهي وسط البلد يتحدث مع المحيطين:أ ىالجالسين عل
 .بس ربنا يستر عليهاالست دي بميت راجل،  -
 فتابع: ،ليه الجميع مستفهمينإتطلع 

ا لما نشوف هيدبرو أوي، بتخبط فيه وهي أشرف ده بتاع الحكومة،  -
 إيه!!ا له

*** 
ى ليل، تقذف في عنف كل ما تطاله يدها، كانت تتحرك بجنونوفي منزلها..   

 ما ا حتىصرخت كثير   تلك التي كانت صديقتي"، .. "نور..هاجمتها بلا مواربة
لحظات وسمعت  ،والتقطتت هاتفها وضغطت رقم أشرفعاد الصراخ يُدي، 

 خر:هو الآا صوته ثائر  
وحياة أمي لاقعدها في بيتها،  فت الحلقة..من غير كلام كتير، ش   -

 .لاخليها تتكسف تمشي في الشارع بعد كده
ن.. لآاأدركت أما نور.. فقد  ،ىأخر  ةدون أن يضيف كلموأغلق الهاتف 

 .بدالأ إلى ىأنها خسرت ليلن فقط.. والآ
وعها فانهمرت دمة.. قتلك الحقي ىن علوكأنها كانت في غفوة واستيقظت الآ

 .غزيرة
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بسببها  اتلك التي رأو  ،ةمبهورين بتلك الحلق ،ىن حول ليلتجمع العاملو 
كيف أنها  كانت تدافع نساني..  جانبها الإ ،ن قبلحد مأه آما ر  اخر  آ اجانب  
"إيه العظمة  عبارات تتناثر حولهاة.. وصدق شديد عن هؤلاء الفتية بحد

 ،بحثت بعينها بين الموجودين.. ا"دايم   نا معاك  ، "ربوالله" ةحلق ىحلدي"، "أ
لم  إليه مباشرة..فانسحبت من الجميع   ،كان يعبث بهاتفه  ،المحته بعيد   حتى

 ..ا لمقدمهاينتبه كثير  
 ؟يهإسرحان في  -

 ليها:إا متطلع   ،انتفض جسده في عنف
التريند  انت  ركبت   ال ميديا،يشوف بس السوشلا خال ، با -

 .ده بخباكتساح، أشرف ك
 ل:ؤ ليه في تساإتطلعت 
 !شكلك مش فرحان -
 مر..ا الأسه نافي  أهز ر 

-  ، عبان، ه ت  أشرف دليلى، مش دي الفكرة.. انا خايف عليك 
 .انا بجد خايف بهدلتيه.. حالا   وانت  

رامي  لىإتطلعت  جبهتها.. ىا سال علا وهمي  مسحت عرق  .. قليلا   ىتوترت ليل
 :أ بريقهابأعين انطف
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مني ولا تخوفني؟ رامي، لو مش هتقول كلمة حلوة انت قاصد تط -
 اسكت من فضلك.

 ..يا ليلى انا بس -
 قاطعته بنبرة من ينهي النقاش:

 ما خيله يركبه. ىأعلو  ،لي حصل حصللخلاص ا -

*** 
 ؟قالته ده حقيقي ىي ليللهو ال ..أشرف -

ينتزعه صوتها هو مندمج في التخطيط لانتقامه، فبينما انتفض في عنف.. 
إليها في  امتطلع  فاستدار بالكرسي ليواجهها..  ..ا من خيالاتهقصر  المزعج 
نه يقذفها أ.. تخيل أنه يمنع نفسه من الانفجار وكه قليلا  يغمض عينأ غيظ،
 .ة.فابتسم في راح ،سها يتهشم والدماء تغمرهأشاهد ر ة السجائر، بمنفض

 ابتسامته وارتفع صوتها في حدة  مقتربة منه: فاستفتزها
 ?Veux tu me repondre الخيبة.. ىلع بتضحك -

 زفر في ضيق، وود لو استحال خياله لواقع..
 ؟بتهتمي بشغلي من امتى.. يچإنيا  افرضيو  -

 في نبره تهديد واضحة: أشاحت بيدها بعصبية.. ورفعت إصبعها أمام وجهه
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يه إشكلي شغلك ميلزمنيش.. بس لما يمس اسمي لازم اهتم،  -
 .باتي وعيلتي.دلوقتي قصاد صاح

 Tu es fou ou quoi? 
أخذت تلمع نها أغير لمنع نفسه من قذفها بالمنفضة..  اا خرافي  بذل جهد  
ة تلك الرغبة المسيطر  اا مقاوم  أشاح بوجهه بعيد  إياه بالتقاطها..  أمامه، مغرية
ءلت فتساة جميعها.. نه يسحب معه هواء الغرفأا كا عميق  سحب نفس  عليه، 
 :افانفجر بها صارخ  ثانية.. 
 خلي يومك يعدي. امشي دلوقتي.. -
 :فحاولت تهدئته ،التي تراه هكذا ىو الأ ةتلك هي المر  ،ليه بذهولإتطلعت 
 انا ممكن اكلم.. دخل،اتطيب لو عاوزني  -

 :أكثر ةقاطعها بعصبي
  .حلهاانا هاسيبيني لوحدي، مشاكلي  ةخير الأ ةللمر  -
 عه:وأردفت وهي تغادر بصوت تعمدت أن يسم ةغاضب ةرمقته بنظر 
 .بدل ما اعمل تصرفات مش هتحبهاياريت..  -
 ابتعدت عنه، يكرهها تابعها ببصره حتى ..ادماها شفتيه حتى ىعل عض  

ن.. تلك التي كانت بهجة لهاجر الآ هحوجأما ى ويكره الجميع، ويكره ليل
 خلايا مخه.. ا فيا وشيك  نه يمنع انفجار  أوك ..أسه بين كلتا يديهوضع ر  حياته..
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 وبحث عن رقم نور.... التقط هاتفه، جأشه ثانية  رباطة استعاد  لحظات حتى
ت بجوار الحية مدة لا قضى.. ي وقت مضأكثر من أن ليها الآإهو بحاجة 
 :ةمر آبادرها بلهجة  ن سمع صوتها حتىأاتصل بها وما بأس بها.. 
 نور، عدي عليا بكره الصبح ضروري. -

  أن يسمع ردها.وأغلق الهاتف دون حتى

*** 
لا يعكر  ،ةهانئ ةهادئ ،ىمضت أيام ليل ،ةلهدوء الذي يسبق العاصفوكا

أحبت التقت بوالده.. أحبته..  ،علاقتها مع رامي تتطور ،صفوها شيء
دما أصر أن يلاعبها خاصة عنرها بوالدها الراحل، ذك  بساطتة ووضوحه.. 

باء لا ليت الآإذا ما كان الفوز من حظه،  ويعلو صوته مهللا  الدومينو، 
 عر معه بدفء افتقدته منذ زمن..كانت تشيرحلون..

شهر فما حدث طوال الأن، هكذا حياتها الآ مل،لم يولد الأومن رحم الأ
وصولا  لاكتشافها   ،ا بعودتها للعملمرور   ،من فقدان خالد السابقة بداية  
فمع كل إن كان في باطنه الرحمة.. و أمر في ظاهره العذاب، لهو الحقيقه كاملة؛ 

ا مع جميع   اعادو السكن والونس..  ..مل والحبليها الأإعاد ، دثما ح
ل ي   ا نظرة خ  تحمل عيناه دوم  يء.. ا بعض الشصبح غامض  أا نه أيض  ألا .. إرامي
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ما أن يعكر صفو  فهي لا تريد لهاجس   ،لم تسألنظرة اعتذار..  نها ألها 
 حياتها.
ى وشك النوم عندما كانت علفيه العاصفة بلا موعد..  ثارت  جاء يوم  حتى
 ..اتفها بالنغمة المميزة للرسائل.. التقطته دون اهتمام.. فتحتهارن ه

 ومع كل كلمة كانت دقات قلبها تتسارع:فاعتدلت في مكانها في فزع.. 
ى الفيس بوك يا.. دلوقتي عل لي هيتبعت ل كاستني الفيديو ال -

 .ليلو
مر كان الذي ظنت أن الأتلك الرسالة في الوقت  تأتياندها.. وكأن قدرها يع
ا، كيف ذلك الذي حظيت به مؤخر  ى هاتفها الشخصي، وعلى.. مزحة وانته
 هو؟ بل أي هراء   يحدث هذا،

انتظاره يقتلها  جلست في ،ليهاإمنه الحضور  ةطالب ،ةاتصلت برامي مسرع
مر برفقتها وثالثهما الانتظار،  وبعد قرابة الساعة كان يُلسالترقب والقلق، 

"زووم إن"  يحمل اسمحساب ن استقبلت رسالة من أ ا.. إلىطيئ  الوقت ب
 "أتمنى مرفق به رسالة ةلدقيقضغطت زر القبول.. فيديو لا تتجاوز مدته ا

 المفاجأة تعجبك يا ليلو"
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 كادت تسقط.. وتراجعت مصعوقة في مكانها حتىضغطت زر التشغيل.. 
لا تتوقف عن ترديد   ىوليلهو محدق في الفيديو بغير تصديق، سندها رامي  و أ

 !!"مستحيل" كلمة
*** 

فما أمامها  ،بروحها تزهق تشعر ،ترددها في ذهول ىظلت ليل .."مستحيل"
لم  ..طأطأت رأسها خجلا  ا، ساد صمت مقيت بينهمينسف حياتها كاملة.. 

سئلة بداخلها  ؟ اندفع سيل من الأى النظر إليه.. وكيف تجرؤعل تقوَ 
سيراها؟ هي من هاجمت أشرف، فعلت المثل من  كالبركان.. يحرقها، بأي عين

 قبل!!
.. لو يصفعها حتىإليه بنظرة رجاء، ترجوه أن يتحدث، يسألها، تطلعت 

 ياه:إنكست رأسها مخاطبة ، ذهوله يقتلها، صمته يحرقهاف
أنا مأذتش ش وحشة، بس انا ممصدوم فيا يا رامي.. حقك..  -

 ..حد
 صمتت قليلا  ثم تابعت:

يمكن ؟ ا واحتفظت بيه ليهساس  أارفه صورته ليه الفيديو ده مش ع -
، لحظات ربنا بيعمينا عن حاجات معينة مبنفكرش احنا بنعملها ليه
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من غير ما قت بس والله أنا ف  . علشان بعد كده يفوقنا بيها.
 ..أنا مش وحشة يا راميالفيديو يظهر للنور، 

ابعت هي فت تهدئتها، احتضنها محاولا  بكاء هيستيري، دخلت في وصلة 
 الشرح:
بس البنات للي حصل، جمعنا مادة حلوة، كويس ا  ةيومها أنا فاكر  -

بالرغم اننا قولنا لهم ان وشهم مش هيظهر.. ا هوا.. يطلعو  ارفضو 
 ا.بس خافو 

فهمتهم الكلام يمثلو انهم بنات ليل..  فأنا فكرت اجيب بنات كومبارس..
رف عادت واتنست.. والحلقة ع ..فظوه.. وعملنا الحلقة.. وخبيت وشهموح

 ؟يهإطيب عارف لو وشهم ظهر هيحصل لو اتعرض الاتفاق معاهم ده.. 
 غير أنها تابعت:.. ها تهدأ قليلا  فقط محتضنها عل  أ براسه بلا رد.. أوم

.. ولا بالفيديو أصلا  معرفش ليه احتفظت بالبروفات دي.. أنا  -
 ؟يه يا راميإأنا عملتله يعمل فيا كده ليه؟ خالد ب

 من الثلج.. خشي عليها رامي: لوح   لىإا جسدها تدريُي  تحول 

 ة.احنا محتاجين نتكلم شويأرجوك  تهدي،  ..ىليل -
 ؟صح .عاوز تبعد عني. -
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 :نظر إليها بعتاب، واحتضنها
بس لازم انا ما صدقت لقيتك.. أنا بحبك، اعرفي دي كويس..  هد -

ومش  ىا بموت يا  ليلأنا حرفي   مبقاش ينفع أكتر من كده..كلم، نت
 !مستحمل
 ل:ؤ ليه بتساإابتعدت عنه وتطلعت 

 ؟وقت ألغاز يا رامي هد -
 .خرسمعيني للآتو  وتهدياعملك حاجة تشربيها.. استني طيب ه -

وذهب  ،الكنبة ىأراحها هو عل ،و تناقشأكانت أضعف من أن تتحدث 
أحمر  ليها بكوب يحوي بداخله شراب  إعاد  ،دقائق عشر بعد ،باتجاه المطبخ

سقط  ن رشفت منه حتىأوما  ،ليهإأن تنظر  ه منه دون حتىتالتقط ،هياإناولها 
 فقط: ةمردد ،من بين يديها

 انت.. -
*** 

 .أنا بحبكوبقولك اني مش قادر أبعد عنك..  ستسلمأنا با -
تلك التي التقاها  ..م أو يزيدبة قبل ثلاثة أعواح رامي بحبه لههكذا صر  
 ةهو في زيار تحت التمرين.. و ة التي تعمل بها صحفي ةفي الجريد ةمصادف
 ،بين المكاتب ةفراش ةكان يُلس برفقته عندما لمحها تمرق في خف  ،صديق له
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 ،ليهإنظرت  ،وعذوبة ةوتزيحه هي في حركة تقطر رق ،شعرها يتطاير خلفها
واستوقفها  ةليها مباشر إفذهب  ،بلا قرار ةفشعر وكأنه سقط في بئر سحيق

 وبلا تردد باغتها:
اقوله ده مش كدبة.. ي هلبريل، بس الإلنهارده أول صحيح احنا ا -

 ..اأو بعنيكي تحديد  أنا معجب بيكي.. 
 :ةوأجابت في حد ،اوإن أشاحت بوجهها بعيد   توردت وجنتاها،

  .اشكر   -
حاولت المغادرة  ،ذنإهكذا  !!اشكر   ..مر غير مدرك الأوقف مذهولا  
 فمنعها:
 ؟مستعجلة ليه ..اخلصشالكلام ماستني بس..  -
 ..إليه  في استنكار.. ابتعدت عنه.. فلحق بهاتطلعت 
 يعني هعاكسك في الجرنال!إيه؟ والله ما بعاكس.. طيب اسمك  -
 .هبة -

فمال  همت بالانصراف.. ظفر برقم هاتفها.. حتىى.. خر وكلمة تلي الأ
 عليها:
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 ةقهوة، أو أي حاج ىكون مبسوط أوي لو قبلتي عزومتي علا ه -
 .تحبيها

وبجرأته التي خطفتها  ،ةعين اخترقتها بلا هوادأ من ا هربا  شاحت بوجهها بعيد  أ
 تابع:

بعتلك اللوكيشن، اه .. 6الزمالك حلو.. هستناكي الساعه  -
 .سلام
ومن ، ذانأن يصم الأ ا كاد ضجيجهن خلف وراءه قلب  إو  ،غادر هو في هدوء

استطاع هو بكلماته البسيطة اقتحام حصون للترقب كانت هبة.. التردد 
تعددت  ،كالعطر الدافئ في ليل شتوي قارص،ليها بسهولةإنفذ  ،ةالمغلققلبها 
تلك التي لا  ،يخترقها يستحوذ عليها ،قربأتشعر به  ةوفي كل مر  ،اللقاءات

خر.. في الآ هوجد كلاهما ما يحتاجاستسلمت له ببساطة..  ،تؤمن بالحب
 ..انصهرا سويا  

ا من الداخل، فلم ا مدمر  كان هشًّ ظهرت له هبة في أوج الضعف والاحتياج،  
ى بها، احتميعد يستطيع التماسك ولا يملك رفاهية الانهيار.. فالتجأ اليها و 

ففي  ،وهو يغدق علينا بعطاياه منذ متى ،بنا والقدر رحيم   ولكن...منذ متى
ا كانت تتنتزع منه قسر  ا رامي سعادته بيمينها؛  اللحظة التي منحت الدني
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ا فلم يُدي سفرها خارج  ت العلاج  بلا طائل.. ، كل محاولاوالدته بيسارها
 عليه.. أتى حتى ى في جسدها النحيلفالمرض استشر ة مرات، بصحبته عد

أمه.. يحتضنها.. يحاول التخفيف عنها.. ه يسمعها من آ يتمزق رامي مع كل
 من روحه ينتق . مع كل خصلة شعر تسقط كان جزء  ازحها.. يداعبها ويم

آهاتها مرة واحدة، هدأت  التخفيف عنها.. اولا  محبينما هو محتضنها.. 
 ..الأخيرة بين يديهنفاسها ة.. لفظت أاستكانت فجأ
 ياها:إ هزها برفق مناديا  مر.. لم يفهم ما الأ

 ؟نمتي ماما.. انت   -
درك أ فقطهنا امتد.. برد جسدها وتيبس.. هنا.. و صمتها و ولكن طال 

قته وهو عاجز عن فار .. أمهفارقته الحقيقة التي ظل يرفضها لساعات.. 
غير  نه في واد  أوك ،الرجل من العجز ىعل ىقسأ يءي شأو التخفيف عنها.. 

مر.. ما كل هذا الهراء؟ لم تبكي لأا لو مستوعب  أ افلم يكن مدرك  الوادي.. 
 !!مه لم تمتعقل.. ألا ي  أحضانه؟ خته وتبكي بين ألم تحتنضه خالته؟ 

يقضي ريثما يحاول لملمة شتات نفسه..  اثر البقاء وحيد  آابتعد عن الجميع و 
غادرت أمه التي يشتاق  .ا في جسد رجل. صغير  كان طفلا  ،  اليله ونهاره باكي  
، الموت ابد  أنه لم يسامح الموت ألا ، بالرغم من أنه توقع هذا، إبلا استئذان
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بلا ميعاد ويسلبنا  الذي يأتيالذي انتزعها منه.. يكرهه.. ذلك الضيف الليئم 
 .حبابالأ ىأغل

 ..، ونمت لحيتهفقد الكثير من وزنهى حالته تلك.. مرت أيام وهو عل
ى تسمر كليهما عل إليه، فتح لها الباب،وبصعوبة استطاعت هبة الوصول 

خر غير مدرك وجودها.. وهو الآ. .ىهي غير مصدقة ما تر الباب للحظات، 
دخلت دأ، عليه، لعله يه ةاحتضنته مربتأحضانها بلا حديث، فارتمي بين 
 لىإتنظر  ..إليهوبجواره كانت هي تتطلع أقرب كرسي،  ىجلسته علأبصحبته و 

ة، إلي ملابسه المتسخة، التي فقدت بريقها ورغبتها في الحياة عين المنكسر الأ
ة عليه، شعرت بالشفقى تلك الحالة.. تراه عل ةول مر لألأشعث.. وشعره ا

شعره  ىمسحت عل ،كتفه ىربتت عل ،وليدهااحتضنته ك ،فبكت معه وعليه
بعد لحظات تطلع  ،كبير  طفل  استكان ك ،واستكان هو بين يديها ،ه يهدأعل  
 و.. ،اليها ملي  إ

 أحدهم كيف تجاوزا الحدود سويا   يلا يدر  ،ةوذهبت النشوة وبقيت الحسر 
إليه.. فلم ينتبه أحدهما لما انجرفا  ،سلمت له نفسها ببساطةأكيف   ،هكذا

، وكأنه مسها من حزنه نصيب.. أخذ وهو يحاول تهدئتهاه، ؤها بجوار ارتفع بكا
يحبها ولن وسيتزوجها..  ،فقط  تنقضي أيام الحدادهو يهدئ من روعها.. 

احتضن كليهما  ،بين يديه ىخر هدأت هي الأ ،لتثق به قليلا  ، ايتركها أبد  
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والدمع ينساب من  ،وكأنهما يستمدان القوة بالتحامهما سويا   ،لآخرا
 ..يهمامقلت

السهر  تركَ  ،كانت هبةا؛  وكالثمره التي قطفت قبل أوانها فذبلت سريع  
بلا  ،احاولت معها كثير   ،لم تفهم والدتها ما حل بها ،والبكاء أثاره عليها

ؤها يسبقها.. وبكا هعتاب منزلى أرامي عل استقبلها ،جاء يوم حتىى، جدو 
 ..أحضانهارتمت بين 
 !أنا حاملرامي..  -

أخذت  ،ولكنها تكفي ،ة واحدةلا مر  يلتقيها إلم ،ا عليهي  كاد أن يسقط مغش
ا من التخل  من لم يُد أي منهما بدًّ ، تبكي وتصرخ غير مدركة ماذا تفعل

ن بداخله شعور يخبره بحتمية أغير ة روعها.. تهدئ ةحاول هو تلك المر  ..مرالأ
، فكفت عن شعرها قليلا   ىمسح علمر.. اقترب منها.. التخل  من الأ

 خفيض بادرها: بصوت  رتجاف، الا
  عندك شك؟ولا   ..انا بحبك وانت  عارفة -
 فأجابت من بين دموعها:، فكرر سؤالهلم تجب.. 
 .يه عنديإوانت عارف انت عارفة..  -
 ..بساحنا هنتجوز يا هبة،  -
 أن يكمل..فاستحثته .. هو قليلا   صمتَ 
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 !مي مكملتش شهر ون اأنا بس مش دلوقتي..  -
 ت بالصراخ:أمر وبدصدقة وغير مستوعبة الأليه غير مإتطلعت 
 ؟هإيانت فاهم بتقول إيه مش دلوقتي.. يعني  -
ا اقترب منها محتضن  ها وصوت نحيبها يمزق نياط قلبه.. سها بين يدأوضعت ر 

 ياها: إ
أرجوك  تهدي.. افهميني بس، أنا بحبك، ورحمة أمي بحبك  -

نخل  من  ..ة من شهر ون مي لسه ميتأبس وهتجوزك.. 
دي ونعدي شهر ولا شهرين كمان.. وهتلاقيني في بيتك..  صيبةالم

 .انا بحبك يا هبة
وطبع قبله ة، مسح دموعها بيده، عينها مباشر  إلىوتطلع إليه، رفع رأسها 

 بث الطمأنينة لها.. فاحتضنها محاولا  أومأت دون رد..  ،مفرق شعرها ىعل
 ا!بد  أ هلا يدري كنه وإن تولد بداخله خوف  

ا خير  أاستطاع  جهاض..يامه التالية في البحث عن عيادة للإأ رامي ىقض
ى التقأحدهم.. ذهب بمفرده في البداية.. حجز ميعاد..  إلىالوصول 
مع وعد بأضعافهم  المائتي جنيه ةمن فئ ةبعدما نقد الممرضة ورقالطبيب.. 

مع بعض  ..اد وطلب الطبيب منه تحاليل بسيطةالميع ىاتفق علبعد الانتهاء.. 
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أخبره ببعض ة.. ميعاد للعمليسبوع كخر الأآ ىتم الاتفاق عل ..سئلةالأ
 ة.. الوقائية المتبع جراءاتالإ

وفي اليوم المحدد ا بسفرها في مهمة تبع الجريدة.. خبرت هبة والدتهأوبدورها 
إلى مكان العيادة.. شعرت بقلبها ينقبض.. طمأنها وصلت هبة بصحبة رامي 

كل منهم دبلة في محاولة   ىارتد ..ةنصف ساع مر لن يستغرقأن الأرامي 
نقدها رامي ثمن ا.. الممرضة رأس  إلى دخل بصحبتها  ماء وجهها.. ىالحفاظ عل
. دب بالغيين.أعامل هبة باحترام و ا لت  كان كافي    إلى جانب مبلغ  محترم، ةالعملي

كامل تبدي  بينما الممرضة  سفل..ا بالأتركهم رامي منتظر  وترك لها رقم هاتفه.. 
 ..اعتنائها بهبة

ذراع  بطأتت ..بدت شاحبة ..ة والنصف..خرجت هبةبعد قرابة الساع
 ..أسندها بيديه ..ها من بين يديهافاسرع يلتقط ..الممرضه التي اتصلت برامي

إلى عادت معه ، لها ما كتبه الطبيب ىاشتر  ةصيدلي ىعل اومرا في طريقهم
 .ها يزداد شحوبا  هووجالمنزل.. 
ا بعد يومين استعادت فيهمإليها.. ا متطلع  ا.. ليلته مستيقظ  رامي  ىقض

 يام حتىالأ امرت بهما.. د  أبن لم تعد لها روحها إمنزلها و  إلىعادت عافيتها، 
 ى الشريط.ذاعت ليلأ

*** 
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سوأ  ألم تتخيل في  ..إلى رامي بأعين خنقتها العبراتتستمع  ىكانت ليل
أدركت سر تلك ن فقط الآ.. حدهملأ ىذن تتسبب في ذلك الأأكوابيسها 
 كلمته التي ما فارقتها:  ىن فقط فهمت مغز الآة الحزينة في عينه.. النظر 

 تكوني بتتحاسبي عن حاجة مكنتيش تقصديها" ى"يمكن يا ليل
ا ليه من خلف دموعها التي انهمرت رغم  إا وهي تنظر خرج صوتها خفيض  

 عنها:
 ..أذيهاأبس انا مقصدش  -
 :قيقيح ىسه في أسأر  هز  

لي لمهتمتيش، كل ا بس انت   كان ممكن تخفي وشوش البنات، -
 .همك السبق الصحفي

 ارتفع صوتها في حدة:
العظيمة دي علشان  ةانت بتحملني نتيجة غلطك، وراجع بالخط -

 انت ازاي شيطان كده!! تنتقم مني..
مان أهذا هو رامي؟ ذلك الذي شعرت في كنفه بالأإليه بغير تصديق.. متطلعة 
 !!لحباو.. و 
 ا:سه جميب  أخفض ر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيليا ـــڤفتاة ال

232 

 

.. اني انتقم منك.. بس لما كان غرضي فعلا    ه، يمكن دىليل -
 حبيتك..
 قاطعته صارخة:

 ىالحب عل ةتقولش حبيتك دي، متجيبش سير اماخرس..  -
 .لسانك
  تهدئتها:ا يدها محاولا  اقترب منها ممسك  

 ى..ليل يا -
 ية الدنيا جميعها:حملت كراه ةليه بنظر إ ةمتطلع ،ة يدها من يدهمخلص ،قاطعته
 اطلع بره.. مش عاوزة اشوفك تاني.. -

 ،دماهاأ شفته حتى ىعض عل ،أغمض عينه بقوة ،كان نحيبها يمزق فؤاده
 واقترب منها ثانية:

بجد،  باقولها من قلبيلتلك بحبك، كنت لما ق   والله العظيم أنا بحبك، -
 ة.كل كلمة خرجت مني ليكي، صادق

ومن بين  ،احتضنها ونحيبها يكويه. فراغ.محدقة في ال ،ةبدت هي كالتائه
 دموعها عاتبته:
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تطلع  ثق في حد غيرك،التلك مبقتش ه انا ق  د ..ليه ليه يا رامي، -
 !!يهم كدهز 
 .سفآأنا .. ول.. بس لما قربت منك، حبيتككان في الأه  د -
  .عرف باقي الحكايةاعاوزة كمل يا رامي..  -

*** 
 ،لم يشفع لها أنها فقدت زوجها ،ىليلنه فقد هبة بسبب أا رامي أبد   لم ينسَ 

 ،اذا دمرها تمام  إلا إلن يهدأ له بال " سالم ىليل"مازالت  فبرغم كل شيء
ووالده زهد الدنيا  ،هنا ةخته بالفعل غير موجودأف ،فليس لديه ما يخشاه
ترك عمله ا.. راقبها كثير   ،ىجمع كل ما يستطيع عن ليل، أمه ةبأكملها بعد وفا
ة في لمح الفانيليا مستقر إلى منزلها.. استطاع ذات مرة التسلل ا، ام  وتفرغ لها تم
 أ مذكراتها.. احتفظ بقمي  من دولابها.قر غرفتها.. 
كيف له التقرب منها   لم يكن يدريمر قد اكتمل في ذهنه.. لم يكن الأ

ن ألا إ ،فإن كان استقال من عملهوالانتقام، حتي سمع بخبر عودتها ثانية، 
سيجعلها  ،سيوقعها في حبائلهتنته .. بدأت الخطة تختمر في مخه.. لم علاقاته 
يستطيع أن يُد ما يدمرها  سيقترب حتى ،في الجميع عداه ةفقدها الثقي ،تحبه
 ولكن.. ،به كلية
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 .كل الموضوع  ه، دىصدقيني يا ليل -
 ى كده؟وخالد كمان متفق معاك عل -

 ن الرد: مفكررت سؤالها فلم يُد مهربا   ،ا دون ردطرق أرض  أ
 واحنا سوا، ةخالد مش عايش، أنا كنت بحطلك أقراص هلوس -

  .وكنت بعمل نفسي مشيت، وافضل موجود
بعدتها أف ،فمد يده ليمسحه ،ة من عينهاليه وتسلل الدمع ثانيإتطلعت 
 :ةمضيف ،بعنف

 !!سوا افي يوم رجعنا لقيناه هوازاي كنت بتبعت الهدايا يا رامي، د -
ا، تلك الخديعة التي لا يريد تذكره أبد   ..مر يُرحهالأا، أشاح بوجهه بعيد  
، ثقتها به كانت تقتله، لوذها واحتمائها به، وصدقتها هيحاكها عليها، 
أراد سحقها.. فسحقت هي ليه.. وهو  الذي إنثوي تسللت وبضعفها الأ
 ..قلبه ببساطة
 ؟ذنكإفهم بعد اممكن رامي..  -

 ا:أومأ برأسه جميب  
 ى الباب.. واحنا بنتكلم..بطت عللي خلنا اأأول واحد،  -
 وهو يتابع: ،ةليه مبهوتتنظر إ
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التاني، يوم ما مشينا سوا، انت  طلعتي تلبسي، أخدته من شنطة  -
قلت  ..ركبتي العربية عربيتي.. وركنته بعيد عن الباب.. ولما انت  

لباب ا ىوحطيت البوكس عل ةرجعت بسرعمحفظتي وقعت..  ل ك
 ..خدته من دولابك أصلا  أوش، أنا تشترينا مألما رجعنا لقيناه، و 
 :ى وجهه بحمرة خجلفأكمل وان اكتس ،ةا غير مصدقفغرت فاه
ى، فتح متستغربيش يا ليلدخلت بيتك مرة وانت  مش موجودة،  -

للي وكمان الزحمة والكافيهات االباب مش صعب خال ، 
 ي.سهلت الدنيا عليا أو حواليكي 

 ا:يزفره في تمهل متابع    ثما طويلا  يسحب نفس  .. يصمت قليلا  
فدي كانت وأنت  نايمة، يوم ما شوفتي خالد.. انت   ،ةخير أما الأ -

كنت عارف ان عقلك ة..  كنت مخبي وشي شويشوفتيني انا،  
 ..لك انه خالد.. سألت دكتورالباطن هيصور 

ة الحبوب في انا زودت جرعيومها لما دخلتي البلكونة تكلمي نور.. 
دي مش أول  ا،جسمك كان متخدر تقريب  م كمان، النسكافيه.. ومعاها منو 

 .ةمر 
 :في حين تابع هوإليه بذهول.. كيف يُرؤ!! تطلعت 
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ى الباب، أخدتها وسبتها علة، لقيت النوتالمهم، دورت براحتي،  -
واللاب توب كان موجود وقطعت الوتر، وكسرت القوس، 

، فتحته وعطلت الكاميرات منه، ودورت فيه لقيت قصادي
ي خلاكي محتفظة لايه السبب ال انا معرفش لحد دلوقتيالفيديو، 

 بيه، وبعته لأشرف بعد كده..
ن أوما  ،وكأننا نرمي بأوجعانا في منظقه مظلمة ة..ه بقو يشفت ىكان يعض عل
شعر وكأن عملاق ينتزع  ،وهكذا رامي ،ةلم ثانينشعر بالوخز والأ ننبشها حتى
 ..أنفاسه ىيُثم علوكأنه  ،روحه بيده
ن  إو  ،وجهها ىن الدمع تجمد علأ حتى ،فكانت كتمثال من الشمع ..هيأما 

يتجنب كليهما النظر  ،الوقت بهم ثقيلا   ىمض ..اكانت روحها تقطر دم  
 :في صمت قطعته هي خرلآل

 .اطلع بره -
فوجئ هو برد .. ن ترمشأليه دون إتطلعت .. ا هادئ  انبعث صوتها بارد  

 فعلها:
 أنا.. ،ىليل -

 صرخت به:
 .بره -
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 ليها:إوقبيل النهاية التفت ض من مكانه في اتجاه الباب.. نه
أنا  ة.. مش مهم تصدقي أو لا،قولك حاجامشي هاقبل ما  -

، أنا حبيتك بجد، ةخير أ ةعرفي حاجامنع الفيديو ده، و احاول اه
 .حياتي ة الوحيدة فيقيقالحيمكن دي ا مش كذب.. لي بين  لوا

 بره يا رامي. -

*** 
 إلى ةتطلع صامتتجلست  ..غلاق البابإع صوت انتفض جسدها في عنف م

 ا من عينها بلا توقف..انساب الدمع حارًّ مكان كان رامي يحتله منذ قليل.. 
ن أقبل  ةخير ليها للمرة الأإوتطلعت  ،في عنف ة من رقبتهانزعت السلسل
مرق شريط  ،نحيبها لا يتوقف ،بلا حراك ظلت في مكانها ،اتقذف بها بعيد  
 أكل هذا هراء؟ ،امسرع   حياتها أمامها

 خالد وحياتها معه سنوات.. وهم ا!!
 !سرابعملها وجمهودها وتعبها.. 

  !!خدعةت أنه تعويض عن كل ما مرت به.. ذلك الذي ظنرامي.. 
تستحق الزيف؟ أ. إذن.في حياتها  ةما كل هذا الزيف؟ لا حقيق ..حتي نور

 أتستحق العناء؟
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ت فالتقط ،ت كل انفعالاتهاأفرغحتي هشمت ومزقت..  بكت وصرخت..
آة.. بدت  نفسها في المر  لىإتطلع توقفت ومسحت دموعها..  .أنفاسها.

أسها تحت الماء وضعت ر ت من الرماد ثانية.. لن تنكسر.. ثَ ع  ب  كالعنقاء.. 
 ا.وفي داخلها ترتسم خطة انتقامهالبارد.. 

*** 
ع أنه خسرها توق ،هاتفه ةشاش ىعل ىلم يصدق رامي عينيه وهو يقرأ اسم ليل

ذ سبقته إ ،لم يتجاوز تفكيره الثواني؟ أيعقل أنها سامحته بتلك السرعة ،بدالأ إلى
 ،ا برغبه ملحة لمصالحتهاومدفوع   ،يداه وكأنها تخلصت من سيطرته عليها

 قلبه: لىإذنيه أفتجاوز صوتها  ،ةجابزر الإ ضغط
 ممكن تعدي عليا لو سمحت؟ ،رامي -

 ىطلب منها أن تعيد ما طلبته عل ،أم يحلم ،أهو يهزي ،مرلم يستوعب الأ
 الحدة:إلى فتحول صوتها  ة ،أسماعه ثاني
 ؟مش عاوز ..يه يا راميإ هفي -
 .ثواني وجايلك ..يه بسإمش عاوز  ..لا لا -

ا وكأنها تعلن ا مزعج  طاراتها صرير  إصدرت أف ،في عنف ةأدار مقود السيار 
 ،ذنيهأ إلىحاملة اللعنات من حوله  صواتوارتفعت الأ ،جنونه ىاعتراضها عل
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 ،نهو ما يستحوذ عليه الآ ،همها هو الأؤ فقد كان ندا ،غير أنه لم يكترث
 ..و ما شابهأا ؟ ابتسم عندما تخيل أنها ستقتله انتقام  ولكن.. لماذا
في   ،ةكانت مبتسم  ،لم قطوكأنه ما ذاق الأ فتحت له الباب بوجه   ،ليهاإوصل 

 ةمر من ثبات وتظاهر بالسعادكم يتطلبه الأ  يعلم ،شفق عليهاأ ،كامل زينتها
بصحبتها وهو يتخيل كيف دخل ا.. مر كثير  فهو قد اختبر هذا الأ ،و الجمودأ

فبتر ابتسامته وجلس  ..إليه في استنكارابتسم ثانية فتطلعت ستقتله.. 
 قبالتها.

فاتسعت عيناه في ذهول غير مصدق ذلك المطلب شرحت له ما تريد.. 
 .االجنوني تمام  

*** 
وسهم رؤ  ىوكأن علإلى الشاشة بلا حراك..  كان ثلاثتهم متطلع  بعد أيام..  
أي ا، وأشرف يكاد يُن.. ذاعته هي بنفسها صباح  أفمنذ التنويه الذي الطير، 

 !!بعد أمر ستعلنه تلك الحمقاء.. ألم تكتف  
 من الجنون.. تعلن كراهيتها وحقدها لليلي بلا كمن أصابها مسٌّ ت  أما نور فبد
خر.. لحظات والفضول يقتله هو الآ ،وكان بصحبتهم كريم، ولا سببداع.. 

فقد   ،أثر للانكساري أعليها  لم يبد  بابتسامة صافية،  ..وظهرت هي أمامهم
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 ولىالا ةنه يراها للمر أثر من المعتاد.. كأكربما  ،ةأمامه متأنق ىكانت ليل
 :ة  العرس.. اتسعت ابتسامتهاعروس في ليل ،هكذا

 ىقوله دلوقتي ممكن يقضي علاي انا هلال ةأنا عارفالخير..  مساء -
  ..أقولهة حاب   بس أناا.. مستقبلي تمام  

للي بيغلط وهو عارف ا هبس في ،وغلط عن غلط يفرق ،نسان بيغلطإكل 
بس  ،ؤذي حدقصدش يايلي ملا هوفي ،انه غلطه ده هيؤذي ناس مالهاش ذنب

اني  ةني عارفولأ ،قصداي بدون ما ذيت نفسأغلطت و أنا منهم..  ،نفسه ىأذ
وهسيب  ،ةقول كل حاجانا هاف ..فعلا   ةنتش قاصدك  ا أو م ،ةمعملتش حاج

 ا..القرار والحكم ليكو 
نفسها  ىتقضي عل ةتلك اللعين ،وهو غير مستوعب ،ىكان أشرف يسمع ليل

 أن تأتي ،ترتجف ،توقع أن تثور ،ليهاإرسله الم تكترث بتهديده أو ما  ،بيدها
أن الهدايا. خبرته نور بشأعندما  ،ةرسم سيناريوهات عد ،للرحمة ةه طالبليإ

ا، جهاز عليها تمام  قبل الإ.. قرر التلاعب بها.. ولا  أعصابها أ ىتيان علقرر الإ
ولكن  ،بل وتذيع هي الفيديو ،نمر الآتخبر هي الجميع بالأ ،تهأولكنها فاج

 ..بعد أن أخفت وجوه الفتيات
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بس كان  و المسئولية،أنفسي من الغلط،   ش بعفيأنا غلطت، م -
نا اتهددت بالفيديو ده، لما هاجمت اغلط غير مقصود، لكن 

 ..لي فات بعض الناسلسبوع االأ
الهواء  ىعل ةليه ضربة قاضيإتوجه اد أشرف أن يُن مع تلك الجملة.. ك

 ة..مباشر 
 ،، فانا جازفتاانتو  ابيكو  ةخير والأ ولىن انا قوتي الأإني مدركة ولأ -

، كنت في اانا كنت طول الوقت صوتكو  ،ةلت كل حاجوطلعت وق  
بيهددوني دلوقتي بعض الناس،  ا ضدني انحزت ليكو ، ولأاضهركو 

 ىمش ليل ،بالفضيحة، بس يا.. أكيد انت بتتفرج عليا دلوقتي
، ةنا عيني مش مكسور ا ليا، ةخر حلقآولو دي للي تتهدد.. سالم ا

 ،امر ليكو ، والأنفسي ومعترفة بيهب اذيعه علني  بااللي وغلطي انا 
يكفيني اني قصاد نفسي..  و جرالي حاجة،أ، ولو مطلعتش تاني
 .حاسة بالاحترام

 ،دوي كالقنبلةي ،التليفزيون ةدم بشاشطفاص ،أشرف بتمثال صغير أمامه ىلقأ
 ة.بجدراهي ضجيج قلبه وانفعالاته.. فقد خسر معركته ولكنه كان لا يضا

**** 
 ؟يا بابا تفتكر هتسامحني -
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نظار عقب عن الأ ةمختفي ىقرابة الشهر وليل فقد مر  ءل رامي.. بشرود تسا
ين هي أا حد يعلم حق  ألا ى.. ليها بلا جدو إحاول الوصول لقة.. تلك الح
، فجذبت انتباه خذ صوتها يعلو قليلا  أداعب والده العصافير التي  ،نالآ
 رمز  ا.. هي زواج  ألا إتحيا  لال والده صحبتها.. يفض    ن لمَ درك الآأ ..رامي

 ..للوفاء في زمن عز فيه الوفاء
 ؟جمربتش تكلمها تاني -
 :سه بلا معنىأرامي ر  هز  

برناجمها اتوقف أوي بس مبتردش.. ومش عارف هي فين، كتير  -
 كون جنبها.ا ة للتحقيق، انا عاوز ومتحول

 .دور عليها تاني ،خلاص يا رامي -
 ه:ل فأكمل والدؤ ليه رامي بتساإتطلع 

، بس لو بتحبها خليك ىومش هتنسمش هتسامح بسهولة،  -
ة يا رامي، مش كلمتين.. الحب بجد بيظهر الحب معافر وراها.. 

مستنياك تدور عتقد هي دلوقتي أو زمة، وقت الأوقت الشدة، 
ى العصافير، اتعب مش قاعد بتتفرج علعليها وتقف معاها.. 
 نك غلطان.. لازم تتعب.علشان توصلها، لأ

 حقيقي: ىامي بأستنهد ر 
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 .بس لو اعرف اوصلها -
ا هي قالت لك بتكون فين.. كيد في كلامكو افتكر يا رامي.. أ -

 أوي دي.بني في التفاصيل الصغيرة ا الحب يا
رسائلهم  ةعادة قراءإا غير ا لا يفعل شيئ  وجلس صامت   ابتسم رامي بلا رد..

 ا..رار  توقف عند أحدهم وأعادها مقديمة وسماع رسائلها الصوتية، ال
وي وبوصل ألما بتخنق أوي، أنا بحب دهب "عارف يا رامي..  -

ختفي هناك شوية.. وعمري ما قلت باة افكر؛ لمرحلة اني مش قادر 
 ".قولك انت..بس بالحد، 

 ليه بابتسامة:إفالتفت ءل والده، فتساا مفاتيح سيارته، نهض من مكانه ملتقط  
 ة.الصغير ا في التفاصيل الحب دايم   ..عندك حق يا بابا -
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